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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھمُُ الْكِتابَ باِلْحَقِّ  (  كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً فبَعََثَ اللهُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ
   )لیِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ 

  ۲۱۳: البقرة 
  

  )وَإذِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ  (

  ۵۸: النساء 
  )وَأنَِ احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُ وَلا تتََّبعِْ أھَْواءَھمُْ  ( 

  ۴۹: المائدة 
   )ق  یا داوُدُ إنَِّا جَعَلْناكَ خَلیِفةًَ فيِ الأْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَ  ( 

  ۲۶: ص 



٤ 



٥ 

  تقديم 

)۱ (  

الإسلام لطف من االله على عباده ، ونور يهديهم للتي هي أقوم ، يقيم أودهـم ، ويصـلح شـئو م ، 
  .وينشر الأمن والاستقرار في نواديهم ومجتمعا م

إنّ رسالة الإسلام بمحتويا ا وبنودها المشرقة تستهدف رفـع مسـتوى الإنسـان في سـلوكه و ذيبـه 
، وتبعده عـن جميـع منشـئات التخلـّف ، وتنشـئه نشـأة صـالحة كريمـة يسـودها الـوعي والقيـام وأخلاقه 

بمــا عليـــه مـــن حقـــوق وواجبـــات اتجـــاه نفســه واســـرته ومجتمعـــه ، ولا يـــتردّى في مجاهـــل الحيـــاة البائســـة 
ى القاتمــة الــتي تحوطهــا الفوضــى والنــزاع والخصــومات ، والــتي يعــيش فيهــا ابــن آدم ا هــود المكــدود علــ

  .أعصابه يطارده الرعب ، وينهش جسمه الفقر والحرمان

)۲(  

ع الأديــان الســماوية والمــذاهب الاجتماعيــة فيمــا قننّتــه مــن أحكــام لصــالح الإنســان في جميــع  ولم تشــرّ
  .قضاياه وشئونه ، وإنمّا تبنّت بعض جوانب الحياة ، ولم تستوعبها بصورة دقيقة وشاملة



٦ 

قد تبنى  فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة ووضعيّة جميع شئون الإنسـان فـ  والحمد اللهـ  أمّا الإسلام
، ووضع لها الحلول الحاسمة التي تحسـم الـداء ، وتقضـي علـى جميـع مشـاكل الإنسـان وأزمـات حياتـه 

  .، ولا تدع أية ثغرة يسلك فيها لإفساد مجتمعه إلاّ سدّها وقضى عليها

)۳ (  

صـــــلاح الاجتمـــــاعي والفـــــردي أنـّــــه ربـــــط بـــــين الجماعـــــات وكـــــان مـــــن أروع مـــــا قننّـــــه الإســـــلام في الا
ــين المســلمين ، وجعــل الرابطــة الإســلامية أقــوى مــن رابطــة النســب  الإســلامية ربطــا وثيقــا ، فــآخى ب
والــدم ، فجعــل المســلم أخــا المســلم بجميــع مــا تنشــده هــذه الكلمــة مــن معــنى ، فــأمر كــلّ مســلم أن 

ب  لنفســ ه ، ويكــره لــه مــا يكــره لنفســه ، وجعــل المســلم أخــا يخلــص في الحــب  لأخيــه المســلم كمــا يحــ
  .المسلم عينه ودليله

ــين المســلمين فــلا يعقــل بــأي حــال مــن الأحــوال أن  ومــن المؤكّــد إذا ســادت هــذه الــروح الطيّبــة ب
تحـدث بـين المسـلمين النزاعـات والخصـومات ، ولا بـدّ أن تغلـق أبـواب المحـاكم ، ويلقـى السـتار علـى 

  .مكاتب المحامين

)۴(  

برى في يثـرب شـكّل مجلـس القضـاء في جامعـه الأعظـم لأنـّه جـزء  ﷑ولماّ أقام الرسول  دولتـه الكـ
من رسالته الخالدة الهادفة إلى صيانة الحقوق ، وضمان مصالح النـاس ، وسـيادة العدالـة الاجتماعيـة 

  .في البلاد
القضـاء بـين النـاس ويحكـم فـيهم بمـا أنـزل االله تعـالى ، وقـد وضـع  بنفسه يتـولى   ﷑وكان النبي  

  اسس القضاء وطوّر أساليبه ، وأحكم بحوثه ، ونصّ على وظيفة



٧ 

المدّعي والمنكر ، وغـير ذلـك ممـّا يتّصـل بـه مـن شـئون ، ويعـدّ ذلـك مـن أروع ألـوان التطـوّر في الحيـاة 
  .الإنسانية

)۵ (  

فهـو مـن ذخـائر الفكـر الإسـلامي ، ـ  قـنّن فيـه مـن قـيم وبحـوثبحسـب مـا ـ  أمـّا القضـاء الإسـلامي
ويعتـبره علمــاء القــانون مــن المنــاجم الــتي يقتبســون منهـا ، ويشــرّعون مــن أحكامــه ، فقــد أخــذت منــه 

  .اوربا وغيرها الكثير من الأحكام السائدة في محاكمهم وكلّيا م المتخصّصة في هذا الموضوع
اء الإســلامي اســتقلاله وعــدم خضــوعه لأيــّة ســلطة في جهــاز وكــان مــن أروع مــا امتــاز بــه القضــ

الدولــة ، وأنـّـه يجـــب علــى جميــع الأجهـــزة أن تخضــع لمـــا يصــدره مــن أحكـــام ومقــرّرات ، وأنّ المرجـــع 
الأعلــى في الدولــة يجــب عليــه أن يحضــر أمــام القضــاء إذا اقيمــت عليــه دعــوى مــن بعــض المــواطنين ، 

  .وليس له أيةّ حصانة

)۶ (  

ب في روعة القضاء الإسلامي وأصالته استقلاله وعدم خضوعه وارتباطه بأيـّة سـلطة مـن وليس السب
جهــاز الدولــة ، وإنمّــا لمــا احــيط بــه مــن أحكــام ، قنّنــت في منتهــى الدقــّة والإحكــام ، مضــافا إلى مــا 
حوته مصادر القضاء من آداب وتعاليم تتعلّق بالقضاة من حيث طاقـا م العلميـة ، وأن يكونـوا في 

رقى المستويات من حيث النزاهة والعدالة ، فإذا لم تتوفّر فيهم هـذه الصـفات فلـيس لهـم مـن سـبيل أ
ي لهذه الوظيفة التي يجب أن تناط بأفضل أهل العلم كفاءة وتحرّجا في الدين   .للتصدّ



٨ 

)۷(  

، والشيء المحقّق أنّ صـلاح الامّـة بجميـع شـرائحها منـوط بصـلاح القضـاء ، الـذي فيـه يسـود الأمـن 
ويحســــم الاعتــــداء والظلــــم ، وتنشــــر العدالــــة في الــــبلاد ، وأمّــــا إذا فســــد القضــــاء وخضــــع للمــــؤثرّات 
إنّ الامّــة تشــيع فيهــا الجريمــة ، وتصــاب بشــلل فكــري واجتمــاعي ، وتســود فيهــا الفوضــى  الخارجيــة فــ

  .واللامّبالاة ولا يأمن أي فرد على نفسه وعرضه وماله
ــّـه يفقـــد الأمـــن  إن  فســـاد القضـــاء مـــن أقســـى الكـــوارث وأمـــرّ الخطـــوب الـــتي تحـــلّ بـــا تمع ، فإن

والاســــتقرار ، ويفقــــد جميــــع مقوّمــــات الحيــــاة ، وقــــد اهــــتمّ الإســــلام اهتمامــــا بالغــــا بصــــلاح القضــــاء 
  .وسلامته من كل  زيغ وانحراف

)۸(  

ث عن قضاء الإمام أمير المؤمنين  ول المتقدّمـة ، وإنمّـا ذكرنـا الفصـ ﷒وموضوع هذا الكتاب التحدّ
ث عـن قضـاء الإمـام ـ  كمـا يقـول علمـاء الاصـولـ   تمهيـدا أو اسـتطرادا ، فقـد بـرز علـى  ﷒للبحـ

مســـرح القضـــاء الإســـلامي كـــألمع شخصـــية علميـــة موهوبـــة عرفهـــا التـــاريخ الإســـلامي في فـــن  القضـــاء 
  .وغيره من البحوث الفقهية

ل مـن وضـع مع ظـم اسـس القضـاء ، وميـّز بـين الحـقّ والباطـل في لقد كان الإمام الملهم العظيم أوّ
ير مــن الغمــوض والإ ــام ، وقــد اســتطاع بــأروع الأســاليب أن  ت بكثــ دعــوى المتخاصــمين الــتي احيطــ
يكشف الحقّ ، ويزيح الالتباس ، الأمر الذي أثار إعجاب علماء القانون والقضاة ، ومنـه اسـتمدّوا 

  .وى ومعرفة الحق  فيهاالكثير من المعلومات في التمييز بين الدعا



٩ 

)۹(  

، وذلـك حينمـا بعثـه إلى الـيمن ، ولم يختـبره  ﷑منصب القضاء أيـام الرسـول  ﷒تقلّد الإمام و 
   :فقال له  )١(وذلك لعلمه به ، وإنمّا نبّهه على أدب القضاء 

كمــا ســمعت مــن الأوّل ، فإنــّه   إذا جلــس بــين يــديك الخصــمان فــلا تقضــين حتــّى تســمع مــن الآخــر« 
  .»أحرى أن يتبيّن لك القضاء 

  : قال الإمام 
  .)٢( »فما زلت قاضيا ، وما شككت في قضاء بعد « 

ــغ الإمــام  ــبيّ  ﷒وقــد نب في القضــاء والفتيــا ، ولم يضــارعه أحــد في هــذه الظــاهرة ، وقــد قلّــده الن
   :لى بقيّة أصحابه فقال وساما رفيعا وميّزه ع ﷑
  .»أقضاكم علي  « 

)۱۰(  

كـــان المرجـــع الأعلـــى للقضـــاء والفتيـــا أيـــام حكومـــة   ﷒وأجمـــع الـــرواة علـــى أن  الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
الخلفاء لا يعـدون رأيـه فيمـا يقضـي ويفـتي بـه ، خصوصـا في عهـد عمـر بـن الخطـّاب ، فقـد شـاعت  

لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن « : ، وقال غير مرةّ »  لو لا علي  لهلك عمر« : كلماته 
  ، لقد اعترف عمر بتفوّق الإمام الملهم العظيم عليه وعلى» 

__________________  
  .٤٦: الآداب السلطانية ) ١(
  .٣١٩: النظم الإسلامية ) ٢(



١٠ 

لـيس أحـد مـن الصـحابة وغـيرهم غيره في ميدان القضـاء ، وغـيره مـن بحـوث الفقـه ، ومـن المؤكّـد أنـّه 
  .من يضارع الإمام في القضاء وغيره من مسائل الفقه

)۱۱ (  

، ومـا فيـه مـن أصـالة  ﷒وأثار إعجاب العلماء والمحقّقـين مـن قـدامى ومحـدّثين روعـة قضـاء الإمـام 
ؤون منهـا وإبداع ، فألّفوا مجموعة من الكتب تناولت بصورة شـاملة قضـاءه في مختلـف القضـايا والشـ

  :ما يلي 
ؤمنين لمحمّــد بــن قــيس البجلــي ، وهــو مــن أصــحاب الإمــام الصــادق ـ   ۱ ير المــ كتــاب قضــايا أمــ

  .)١(والكاظم عليهما السّلام 
  .)٢(كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين للمعلّى بن محمّد البصري ـ   ۲
ب أحكــام الإمــام ـ  ۳ ــ لمحمـّـد بــن علــي  بــن إبــراهيم  ﷒عجائ

، وهــذه مــن المخطوطــات ،  )٣(
  .ولعلّها توجد في بعض خزائن المخطوطات في العالم الإسلامي وغيره

ب العجيبــة للإمــام الســيّد ـ  ۴ ير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــ عجائــب أحكــام وقضــايا ومســائل أمــ
  . ه ۱۳۶۶محسن الأمين ، طبعت عام 

ؤمنين علــي  بــن أبي طالــب للعلامّــة المحقّــقـ  ۵ الشــيخ محمّــد تقــي التســتري ، طبــع  قضــاء أمــير المــ
  . ه ۱۳۷۳بالمطبعة الحيدرية سنة 

__________________  
  .٢٢٦: رجال النجاشي ) ١(
  .٢٩٦: رجال النجاشي ) ٢(
  .٣١: عجائب أحكام أمير المؤمنين . ٢٣٤: رجال النجاشي ) ٣(



١١ 

)۱۲(  

ث عـن قضـائه ، )  ﷒حياة الإمام أمير المؤمنين ( وحيث أناّ وفقّنا إلى دراسة  فلا بدّ لنا مـن البحـ
الـــذي يمثــّـل ســـعة علومـــه ، وقدراتـــه العلميـــة علـــى حـــلّ المســـائل المعقّـــدة الـــتي يصـــعب علـــى القضـــاة 

ولا أدّعـــي أني  قـــد ألممـــت في هـــذا الكتـــاب . والحكّـــام حلّهـــا وكشـــف مـــا فيهـــا مـــن التبـــاس وغمـــوض
  .قضاء ، فإنّ هذا أمر بعيد المنالبجميع ما اثر عن هذا الإمام الملهم العظيم في مسائل ال

)۱۳ (  

يعرض هذا الكتاب في أوّل بحوثه إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع ، وما يرتبط بذلك مـن بحـوث 
  .وأيام الخلفاء ، وفي عهد حكومته ﷑، كما يعرض إلى بعض أقضية الإمام في عهد الرسول 

هــو مــن ركــائز الفقــه الإســلامي الــذي يتنــاول جميــع  ﷒الإمــام ومــن الجــدير بالــذكر أن  قضــاء 
، فكان من عمالقته ومن منابعه ، ومنه اسـتمدّ  ﷒متطلّبات الحياة وشئو ا ، وقد برز فيه الإمام 

  .الفقهاء والعلماء في ما يفتون به

)۱۴(  

لخلاقّـة الـتي أسـداها إلي  أخـي فقيـد وليس من الوفاء في شيء أن أنسى أو أغض  النظر عـن الجهـود ا
  الإسلام الحجّة الشيخ هادي شريف القرشي نضّر االله مثواه ، فقد كانت له



١٢ 

، وقـد تمنّيـت أن يمثـل هـذا الكتـاب  ﷕آراؤه الوثيقة وملاحظاته القيّمة فيما ألفّته في أئمـّة الهـدى 
لينظر فيه ويصلح مـا فيـه مـن خلـل ، ولكـنّ  ﷒أمامه مع بقيّة أجزاء موسوعة الإمام أمير المؤمنين 

االله تعـــالى بـــالغ أمـــره ، ولا رادّ لقضـــائه ، فقـــد اختطفتـــه المنيّـــة بـــرا تقيّـــا زكيّـــا حشـــره االله مـــع أوليائـــه ، 
وأثابــه أجــزل الثــواب علــى مــا أســداه علــيّ مــن ألطــاف ، وإنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون ، و ــذا نطــوي 

  .قديمالحديث عن هذا الت
  النّجف الأشرف  

  باقر شريف القريشى
  ـه ١٤٢٠ / شعبان/  ٢٧

  



١٣ 

  مدلول القضاء 

  لغة وشرعا



١٤ 



١٥ 

لعلّ من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع ، ثمّ أعرض إلى ما أثر عن الإمـام أمـير 
  .من بحوث في هذا الموضوع ﷒المؤمنين 

  : في اللغة 
، نــصّ علــى ذلــك الجــوهري ،  )١(القضــاء في اللغــة الحكــم ، وأصــله قضــاي مشــتق مــن قضــيت 

ويستعمل القضاء في معان متعدّدة ، أمّا حقيقة بناء الاشـتراك اللفظـي ، وهـو الوضـع لمعـان متعـدّدة 
  .، أو مجازا بناء على أنهّ موضوع لمعنى واحد ، ويستعمل في غيره مجازا

  .استعمل فيهاوهذه بعض المعاني التي 
  .)٢( )ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلا تنُْظِرُونِ  (: ومنه قوله تعالى : الإمضاء ـ  ۱
  .، أي يبين )٣( )مِنْ قَبْلِ أَنْ یقُْضى إلِیَْكَ وَحْیھُُ  (: ومنه قوله تعالى : البيان ـ  ۲
  .، أي يحكم ويفعل )٤( ) إنَِّ رَبَّكَ یقَْضِي بیَْنھَمُْ  (: ومنه قوله تعالى : الحكم والفعل ـ  ۳

__________________  
  .١٨٦:  ١٥لسان العرب ) ١(
  .٧١: يونس ) ٢(
  .١١٤: طه ) ٣(
  .٩٣: يونس ) ٤(



١٦ 

  .، أي عهدنا )١( )وَقضََیْنا إلِى بنَيِ إسِْرائِیلَ فيِ الْكِتابِ  (: ومنه قوله تعالى : العهد ـ  ۴
  .)٢(انقضى الشيء انصرم : يقال : انصرم ـ  ۵
  .)٣(قضى فلان نحبه ، أي مات ، وهو مجاز : يقال : الموت ـ  ۶
  .، أي خلقهنّ  )٤( )فقَضَاھنَُّ سَبْعَ سَماواتٍ  (: ومنه قوله تعالى : الخلق ـ  ۷
  .فلان قضى حاجته ، أي انتهى منها: يقال : الانتهاء من الشيء ـ  ۸
  .قضى فلان دينه ، أي أدّاه: يقال : الأداء ـ  ۹

  .)٦(، أي حتم  )٥( )وَقضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ  (: ومنه قوله تعالى : الحتم ـ  ۱۰
، وهي إمّا معان مجازيـة  )٧(ونكتفي  ذه المعاني لكلمة القضاء ، وأفاد اللغويوّن لها معاني اخرى 

ل وهو الحكم   .أو من لوازم المعنى الأوّ

  : في الاصطلاح الشرعي 
ل  إن  القضــاء عبــارة : قــال  ﷖أمّــا القضــاء في اصــطلاح الفقهــاء فقــد أدلى بتعريفــه الشــهيد الأوّ

  ، )٨(عن الولاية على الحكم في الدعاوى والمنازعات وفي الامور العامّة 
__________________  

  .٤: الإسراء ) ١(
  .١٦٩: البستان ) ٢(
  .١٦٩: البستان ) ٣(
  .١٢: فصّلت ) ٤(
  .١٧: الإسراء ) ٥(
  .٢٩٦:  ١٠تاج العروس ) ٦(
  .٥٩٠:  ٤معجم متن اللغة . ١٨٦:  ١٥لسان العرب ) ٧(
  .٦٦: الدروس ) ٨(



١٧ 

ب المــذاهب  )١(ووافقـه علـى ذلــك الشـهيد الثــاني إلا  أنـّه خصـّه بالــدعاوى والمنازعـات  ت كتـ ، وعرضــ
  .، وذكرها يستدعي الاطالة بلا فائدة )٢(الإسلامية في الفقه إلى تحديد القضاء بتعاريف اخرى 

  : القضاء في الجاهلية 
أمّا القضاء في أيام الجاهلية فقد كان العرب يتحاكمون فيما شجر بينهم مـن خـلاف إلى رئـيس 
القبيلــة أو إلى كــاهن أو إلى مــن عــرف بأصــالة الــرأي وجودتــه ، ولكــنّهم كــانوا يحكمــون حســب مــا 

  .نون أو قواعد معروفةيرونه من دون أن يستندوا إلى قا
ولكن في مكّة تأسّس حلف الفضول ، وكـان مـن أوّليـات مبادئـه علـى أن لا يظلـم بمكّـة غريـب 
ولا حرّ ولا عبد حتى يأخذوا له بحقّه ويؤدّوا له ظلامته ، وهذا يعتـبر تطـوّرا هـائلا في ميـدان القضـاء 

  .في العرف الجاهلي

  : القضاء في الإسلام 
دولته العظمى في يثرب أقـام مجلـس القضـاء في جامعـه الأعظـم ، وتـولىّ  ﷑لماّ أقام الرسول و 

بنفســه الشـــريفة القضـــاء وفصـــل الخصــومات ، كـــان مـــن بينهـــا أن شخصــا مـــن الأنصـــار قـــد اشـــترى 
بستانا من سمرة بن جندب ، وقد اسـتثنى منهـا نخلـة ، فكـان سمـرة يتعاهـدها في معظـم الأوقـات مـن 

فبعـث خلفـه ، فلمّـا مثـل  ﷑يستأذن مـن الأنصـاري فارتـاب منـه ، فرفـع أمـره إلى النـبيّ  دون أن
ب منـــه حســـم النـــزاع ، فلـــم يســـتجب لـــه ، وعـــرض عليـــه أن يعوّضـــه عنهـــا بســـتانا فـــأبى ،  أمامـــه طلـــ

التفـت الرسـول  وضمن له أن يعطيه نخلـة في الفـردوس الأعلـى فـامتنع ، ولمـّا أصـر سمـرة علـى العـدوان
  إلى  ﷑

__________________  
  ٢٢: محمّد حسين الحسني ـ  المحاكمة في القضاء) ١(
  .٥٣:  ٤الفروق . ٧٢:  ٣جامع العلوم في اصطلاحات الفنون . ١٢:  ١تبصرة الحكّام ) ٢(



١٨ 

   :الأنصاري وقال له 
  .)١(» ر ولا ضرار في الإسلام اذهب فاقلعها وارم بها في وجهه ، فإنهّ لا ضر « 

  .هذه صورة رائعة من القضاء الإسلامي الذي يصون حقوق الناس ويضمن كرامتهم
__________________  

  .٤٩: الدكتور الخربوطلي ـ  الحضارة العربية الإسلامية) ١(



١٩ 

  اهمّيّة القضاء 

  و

  شروط القضاة



٢٠ 



٢١ 

فأولاهما المزيد من الأهميّة ، وذلـك لمـا لهمـا مـن الأثـر نظر الإسلام بعمق وشمول إلى القضاء والقضاة 
مــع مــا ـ  بإيجــاز لهمــاـ  الفعّــال إيجابــا وســلبا علــى النظــام الاجتمــاعي الــذي يســود الــبلاد ، ونعــرض

  .يرتبط بذلك من بحوث

  : أهمّية القضاء 
ــا القضــاء فهــو مــن أهــمّ المراكــز الحسّاســة في الدولــة الإســلامية ، وإقامتــه مــن الو  اجبــات علــى أمّ

ث الإمــام أمــير المــؤمنين و  رئـيس الدولــة ، فإنـّـه ملــزم بتنفيــذها ، مــع شــريح القاضــي عــن  ﷒قــد تحــدّ
  :سمو  هذا المنصب ومدى أهميّته قائلا 

  .)١(» يا شريح ، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، أو شقيّ « 
وواجباته على الوجه الصحيح إنمّا هـو مـن وظـائف الأنبيـاء إن  منصب القضاء والقيام بمسئولياته 

وأوصــيائهم ليحكمــوا بــين النــاس بــالحقّ والعــدل ، أمّــا إذا تــولىّ هــذا المنصــب غيرهمــا ممــّن لا درايــة لــه 
بشــئون القضــاء أو لا حريجــة لــه في الــدين فإنـّـه شــقي قــد حــاد عــن الطريــق القــويم ، وعــرّض الــبلاد 

  .للخطوب والأزمات
يحتاط كأشد  ما يكـون الاحتيـاط في قضـاء شـريح قاضـي الكوفـة  ﷒لإمام أمير المؤمنين وكان ا

  ، خوفا من )٢(، فكان يأمره بعدم تنفيذ ما يقضي به حتى يعرضه عليه 
__________________  

  .٧:  ١٨وسائل الشيعة . ٤:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٦:  ١٨ة وسائل الشيع. ٤٠٧:  ٧فروع الكافي ) ٢(



٢٢ 

  .أن يكون قد جافى الواقع في ما قضى به

  : مع القضاة 
ؤمنين و  ير المــ في القضـاة أن يكونــوا أفضــل أبنــاء الأمـّة تقــوى وورعــا وكمــالا  ﷒اشـترط الإمــام أمــ

ونزاهــة ، ولنســتمع إلى مــا جــاء في عهــده لمالــك الأشــتر مــن البنــود المشــرقة الــتي تخــصّ القضــاة ، قــال 
﷒ :  

ــاس أفضــل رعيّتــك فــي نفســك ، ممّــن لا تضــيق بــه الأمــور ، ولا تمحّكــه «  ــين النّ ــر للحكــم ب ثــمّ اخت
قّ إذا عرفــه ، ولا تشــرف  الخصــوم ـ أي لا تغضــبه ، ولا يتمــادى فــي الزّلــّة ولا يحصــر مــن الفــيء إلــى الحــ

ــأدنى فهــم دون أقصــاه ؛ وأوقفهــم فــي الشّــب ــالحجج ، نفســه علــى طمــع ، ولا يكتفــي ب هات ، وآخــذهم ب
وأقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الأمـور ، وأصـرمهم عنـد اتّضـاح الحكـم ، ممّـن لا 

  .يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليل
  .ثمّ أكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيل علّته ، وتقلّ معه حاجته إلى النّاس

المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره مـن خاصّـتك ، ليـأمن بـذلك اغتيـال الرّجـال لـه عنـدك ،  أعطه منو 
فانظر في ذلك نظرا بليغا فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار ، يعمل فيه بالهوى ، وتطلب به 

  .)١(» الدّنيا 
  لمالك الأشتر ﷒حفل هذا المقطع الشريف من عهد الإمام أمير المؤمنين 

__________________  
  .٦٤ـ  ٦٣:  ٣ ج البلاغة ) ١(



٢٣ 

ـــامور بالغـــة الأهميّـــة ، لم يحفـــل بمثلهـــا أي نظـــام اجتمـــاعي عـــرض لنظـــام الحكـــم  واليـــه علـــى مصـــر ب
بعمــق وشمــول إلى أهــمّ جهــاز في الدولــة وهــو القضــاء ، فــألزم أن  ﷒لقــد نظــر الإمــام . .. والإدارة

  :أفضل من في الرعية علما وتقوى وورعا ، وعليهم أن يتحمّلوا المسئوليات التالية يكون القضاة 
أن يكـون القاضـي واسـع الافـق ، لا يضـيق مـن الـدعاوى الـتي ترفـع إليـه ، ولا ينـزعج ويتـبرمّ ـ  ۱

  .أمام المتخاصمين
  .وترو  أن لا يتمادى في الزلل ، وعليه أن يقف أمام الأحداث التي تعرض عليه بتبصّر ـ  ۲
  .عليه أن يتبع الحق  إذا تبين  لهـ  ۳
  .أن يبتعد عن الطمع ، ولا تميل نفسه إلى حطام الدنياـ  ۴
عليــه أن ينظــر في الــدعاوى الــتي ترفــع إليــه نظــرة فاحصــة ، ويبــذل قصــارى فهمــه فيهــا حــتى ـ  ۵

  .يكون حكمه مصيبا
  .عليه أن يقف في الشبهات ، ولا يحكم حتى يتبينّ له الحقّ ـ  ۶
  .أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعةـ  ۷
  .لا يمل  ولا يسأم من مراجعة المتخاصمينـ  ۸
  .أن يكون شديدا في جانب الحقّ ، ولا يميل لأي طرف من المتنازعينـ  ۹

  .أن لا يزدهيه إطراء الناس ، ولا يستميله إغراؤهمـ  ۱۰

  : مسئوليات رئيس الدولة 
ب علــى رئــيس الدولــة تجــاه ـ  المقطــعفي هــذا ـ  ﷒وأدلى الإمــام  ــّ بعــض المســئوليات الــتي تترت

  :القضاة وهي 



٢٤ 

أن يتعاهــد الأحكــام الــتي تصــدر مــن القضــاة ، ويشــرف بنفســه عليهــا لــئلا تكــون مجافيــة :  أوّلا
  .للعدل ، ومنافية لأحكام الإسلام

اجـة علـيهم حـتى أن يجـزل لهـم الرواتـب الضـخمة ، ويوسّـع علـيهم ، ولا يـدع أي ظـلّ للح: ثانيا 
  .يبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهم  الأسباب في فساد جهاز الحكم

أن يقـــابلهم بمزيـــد مـــن الحفـــاوة والتكـــريم ، ويظهـــر سمـــوّ مكـــانتهم أمـــام ا تمـــع بحيـــث لا :  ثالثـــا
ـــزلتهم ، وبـــذلك يكســـب القضـــاة الاســـتقلال وسمـــوّ  يـــدانيهم أي أحـــد مـــن حاشـــيته وخاصّـــته في من

  .ماعيةالمكانة الاجت

  : أنواع القضاء 
  :أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها حقّ ، وبعضها ضلال ، ومن أنواعها ما يلي 

  .القضاء وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل ، وهو جائز بلا كلامـ  ۱
ف أتعـر «  :قـد مـر  الإمـام علـى قـاض فقـال لـه و  القضاء بغير علم ، وهو محـرّم بـلا خـلاف ،ـ  ۲

  .)١(»  الخ... هلكت وأهلكت « : لا ، فقال : ، قال » الناّسخ من المنسوخ؟ 
القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة الإسـلامية ، وقـد تـواترت ـ  ۳

  .الأخبار بحرمته
   : ﷒في حديثه التالي إلى ذلك ، قال  ﷒يشير الإمام أمير المؤمنين و 

آلوا إلى عالم على هدى من االله قد أغنـاه االله بمـا علـم : إلى ثلاثة  ﷑إن  النّاس آلوا بعد رسول االله « 
عن غيره ، وجاهل مدعّ للعلم لا علم له ، معجب بما عنده ، قد فتنته الدّنيا وفتن غيره ، ومتعلّم من عـالم علـى 

  سبيل هدى 
__________________  

  .٧:  ١٨وسائل الشيعة . ٣٣:  ١اصول الكافي ) ١(



٢٥ 

  .)١(»  من االله ونجاة ، ثمّ هلك من ادّعى وخاب من افترى

  : شروط القضاة 
  :ولا يعين  الشخص للقضاء إلا  بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية وهي 

  : الذكورة ـ  ۱
ويشـــترط في القاضـــي أن يكـــون رجـــلا ، ولا يجـــوز للســـيّدات أن يتـــولّين القضـــاء ، فقـــد جـــاء في 

  .)٢(النهي عن تولي  المرأة للقضاء  ﷒للإمام أمير المؤمنين  ﷑وصيّة النبي  
القضــاء مــذهب  ولــيس ذلــك طعنــا في شخصــية المــرأة الــتي تحتــلّ أسمــى مكانــة في الإســلام ، وإنمّــا

ب مـــن المتخاصـــمين ، والمـــرأة بحســـب  حسّـــاس يســـتدعي الصـــرامة والشـــدّة ، وعـــدم الميـــول لأي جانـــ
تكوينهـا وذاتيا ــا ملهبــة العواطـف رقيقــة القلــب ، ولــو لا رقتّهـا ورأفتهــا الــتي طبعـت عليهــا لمــا تكــوّن 

 لنقصان في شخصـيّتها ا تمع الإنساني ، وهو مدين لعواطفها وتربيتها ، وهي لا تصلح للقضاء لا
  .واستهانة  ا وإنمّا لثقل هذا المنصب وحسّاسيتّه كما ذكرنا

  : البلوغ ـ  ۲
وعنـوان الرجـل  ،» انظروا إلى رجـل عـرف حلالنـا وحرامنـا «  : ﷒قد استدل  لهذا الشرط بقوله و 

  .لا يشمل الصبي ، بالإضافة إلى رفع القلم عنه

  : العدالة ـ  ۳
  التي يجب أن تتوفّر في القاضي العدالة ، وهي صفة نفسية تقتضي من الشروط

__________________  
  .٧:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٦٣:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .١٦:  ٢٧وسائل الشيعة ) ٢(



٢٦ 

إذا لم يتمتّــع القاضــي  ــذه الصــفة فــلا ســبيل لــه لتــوليّ  أداء الواجبــات الإلهيــة واجتنــاب المحرّمــات ، فــ
  .ضاءالق

  : الإسلام ـ  ۴
ب أن يكــون القاضــي مســلما ، واســتدلّ عليــه بقولــه تعــالى  وَلَ  نْ یجَْعَ  لَ اللهُ للِْك  افرِِینَ  (: ويجــ

  .، ومن الطبيعي أن توليّ الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين )١( )عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً 

  : الاجتهاد ـ  ۵
مجتهــدا ومحيطــا بالأحكــام الشــرعية لا عــن تقليــد وإنمّــا عــن اجتهــاد ، ولا بــد  أن يكــون القاضــي 

  :وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلتّه الأربعة ، وهي 
  .الكتابـ  ۱
  .السنّة ، ونعني  ا فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّةـ  ۲
  .الإجماعـ  ۳
  .العقلـ  ۴

ــ إذا لم يتــوفرّ أحــد هــذه الأدلــّة للفقي ه في إحــدى المســائل ، فإنــّه يرجــع إلى مــا تقتضــيه الاصــول فــ
  :العملية ، وهي 

  .البراءة ، بقسميها العقلية والنقليةـ  ۱
  .الاستصحاب في الموضوعات والأحكامـ  ۲
  .التخييرـ  ۳
  .الاحتياطـ  ۴

  .وتفصيل هذه الامور ، وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت  ا كتب الاصول
__________________  

  .١٤١: النساء ) ١(



٢٧ 

هـذه بعـض الشـروط الـتي ذكــرت في كتـب القضـاء ، وهنـاك شــروط اخـرى كالحريـة وطهـارة المولــد 
  .وغيرهما

  : آداب القضاء 
: أفاد الفقهـاء في آداب القضـاء امـورا ترجـع بعضـها إلى صـفات القاضـي في حـال حكمـه وهـي 

ـــدنيا ، ولا بمـــرض يشـــغله عـــن الالتفـــات إلى  أن لا يكـــون في حالـــة الحكـــم مشـــغول الفكـــر بـــامور ال
الحكــم وموازينـــه ، وأن لا يقضــي وهـــو غضــبان أو ضـــجر أو قلــق ، وأن لا يكـــون بمــدافع للأخبثـــين 

  .البول والغائط ، وأن يكون على سكينة ووقار ، وأن يساوي بين الخصمين
ؤمنين : في الرواية  في درع زعـم أّ ـا لـه فحاكمـه عنـد عمـر ،  ﷒أن  يهوديا نازع الإمـام أمـير المـ
ب علــى ســحنات  ﷒مــع خصــمك ، فتــأثرّ الإمــام  !قــم يــا أبــا الحســن: فقــال للإمــام  وبــان الغضــ

  : وجهه الشريف ، وبعد الفراغ من المحاكمة انبرى عمر فقال للإمام 
   ؟لقد بدى عليك الغضب لأني  أمرتك بالمثول أمام القضاء مع خصمك اليهودي

يـا : ليس الأمر كذلك ، ولكن لم تساو بيني وبين اليهـوديّ ، فقـد كنيّتنـي وقلـت «  :فأجاب الإمام 
ــا الحســن ولــم تكــن  اليهــودي   ــك ، لقــد أظهــر الإمــام مــدى تطــوّر القضــاء  ،» أب فــانبهر عمــر مــن ذل

الفكريـــة الإســـلامي ، وضـــرب بـــذلك أمثلـــة في تحقيـــق القضـــاء للعدالـــة الاجتماعيـــة وأصـــالته وأبعـــاده 
  .وعمقه الحضاري

وهنــاك شــروط اخــرى نــصّ عليهــا الســادة الفقهــاء ، وبعضــها قــد ثبــت بأدلــّة التســامح في الســنن 
)١(.  

__________________  
  .٩٣: المحاكمة في القضاء ) ١(



٢٨ 

  : راتب القاضي 
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضي الاجور ، مستدلّين على ذلـك بـأنّ القضـاء واجـب 

إذا انحصر في شخص ، أو كفائي إذا لم ينحصـر فيـه ، ولا يجـوز أخـذ الاجـرة علـى الواجـب ،  عيني
وتتضــاعف الحرمــة إذا أخــذ الاجــرة مــن أحــد المتخاصــمين بــأن  بــذل للقاضــي لــيحكم لــه بــالحق  أو 

  .بغيره فإنهّ يكون من الرشوة التي هي الكفر باالله تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار
أن يأخذ راتبه من بيت مال المسـلمين الـذي اعـدّ لمصـالحهم ، وتفصـيل هـذه البحـوث  وللقاضي

  .)١(درهم في الشهر  ۵۰۰قد عرضها الفقهاء في رسائلهم وموسوعا م ، وقد أجرى الإمام لشريح 
  : عزل القاضي 

يعزل القاضي من منصبه إذا جافت أحكامه النصوص الشرعية بـأن كانـت مخالفـة لهـا ، وكـذلك 
زل ويعاقب إذا ثبت أنـّه قـد ارتشـى أو مـال إلى بعـض المتخاصـمين فحكـم لـه ، وإن كـان حكمـه يع

  .موافقا للواقع
__________________  

  .٢٢٧:  ٢أخبار القضاة ) ١(



٢٩ 

  قضاء الإمام

  في عهد الرّسول والخلفاء



٣٠ 



٣١ 

، فقـد رشّـحه لهـذا المنصـب  ﷑منصب القضاء في عهد الرسول  ﷒تقلّد الإمام أمير المؤمنين 
ـــك لعلمـــه بمواهبـــه وعبقرياتـــه ، وإحاطتـــه  ـــة أصـــحابه وأبنـــاء اســـرته ، وذل الحسّـــاس ، وقدّمـــه علـــى بقيّ
الكاملة بشئون الشريعة ، فهو بـاب مدينـة علمـه ، وأخـوه ونفسـه ، ومـن كـان منـه بمنزلـة هـارون مـن 

  .موسى
كــذلك كــان في عهــد   ﷑المرجــع الأعلــى للقضــاء في عهــد الرســول  ﷒وكمــا كــان الإمــام 

الخلفـــاء ، فكـــانوا يفزعـــون إليـــه إذا ألمـّــت  ـــم مســـألة لا يهتـــدون لحلّهـــا ، وكـــان رأيـــه الحاســـم في مـــا 
  .والخلفاء ﷑ونعرض لبعض نوادر قضائه في أيام الرسول  .. يقضي ويفتي به



٣٢ 



٣٣ 

   ﷑في عهد النبي  
حينمــا بعثــه إلى الــيمن ، فقــال لــه  ﷒بالقضــاء إلى الإمــام أمــير المــؤمنين  ﷑عهــد الرســول 

  :الإمام 
  .»يا رسول االله ، إنّك تبعثني وأنا حديث السّنّ لا علم لي بالقضاء « 

  .»االله سيهدي قلبك ، ويثبّت لسانك  انطلق فإن  « :  فأجابه الرسول
  .)١(» في قضاء بين اثنين  ـ أي بعد دعاء النبي  ـفما شككت « :  قال الإمام

اسـتعمله علـى القضـاء في حياتـه  ﷑أجل  القضاة هـو الإمـام ؛ لأن  رسـول االله : يقول وكيع 
  :، وقد اعجب النبيّ بقضائه ، فقال  )٢(

  .)٣(» الله الّذي جعل الحكمة فينا أهل البيت الحمد « 
  :وهي  ﷑في عهد الرسول  ﷒وهذه بعض القضايا التي قضى  ا الإمام 

  : قصّة الغلام ـ  ۱
اشترك جماعة في شراء جارية وواقعوها في طهر واحد ، فحملت بغلام ، فلمّا وضعته ادّعى كـلّ 

  فقرع على الغلام ﷒فرفعوا أمرهم إلى الإمام  واحد أنهّ ابنه ،
__________________  

  .٨٤:  ١أخبار القضاة ) ١(
  .٥:  ١المصدر السابق ) ٢(
  .٣٥٥:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٣٤ 

باسمهم ، فخرجت لأحدهم ، فالحق به الغلام ، وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه ، وزجرهم عن مثـل ذلـك 
   : ﷒فقال مشيدا بقضاء الإمام  ﷑عرض الحكم على النبي  و  ،

  .)١(» الحمد الله الّذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود « 

  : زبية الأسد ـ  ۲
قـع الـتي و » زبيـة الأسـد « حينمـا كـان في الـيمن قصـّة  ﷒من القضايا الـتي حكـم فيهـا الإمـام 

  :فيها جماعة وهلكوا ، وقد رويت هذه الحادثة بروايتين وهما 
ـــاقر : الاولـــى  أنّ زبيـــة حفـــرت لأســـد فســـقط فيهـــا ،  ﷒روى محمـّــد بـــن قـــيس عـــن الإمـــام الب

فازدحم الناس ينظرون إليه ، فوثب رجل على شفير الزبية فزلـّت قدمـه فتعلـّق بـآخر ، وتعلـّق الآخـر 
 ث برابع ، فوقعوا جميعا في الزبية فافترسهم الأسد ، فهلكوا جميعا ، ورفع أمـرهمبثالث ، وتعلّق الثال

، فقضـى بـأنّ علـى الأوّل ثلـث الديـة للثـاني ، وعلـى الثـاني ثلثـي  ﷒إلى الإمـام ـ  في شـأن الديـةــ 
ث الديــة الكاملــة للرابــع ، فأشــاد  ﷑نقــل قضــاء الإمــام إلى الرســول و  الديـة للثالــث ، وعلــى الثالــ

   :به وقال 
  .»لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء االله عز  وجل  « 

ولعــلّ الوجــه في هــذا القضــاء أنّ الرجــل الأوّل ســقط بنفســه وأســقط معــه الثــاني ، فــلا ديــة لــه ؛ 
ل ، مسـتندا إلى جــذب الأو  ـ  احتمـالاـ  لأنّ هلاكـه لم يسـتند إلى أحـد ، وأمّـا الثـاني فكـان هلاكـه

وسقوط الثالث والرابع عليه ، كما كان هو السبب في سـقوط الآخـرين ، فيكـون ثلـث قتلـه مسـتندا 
إنّ هلاكــه مســتند إلى نفســه وإلى جــذب الرابــع ، فيكــون  ث ، وأمّــا الثالــث فــ إلى الأوّل فلـه عليــه الثلــ

  .تمام الدية له الثلثان على الثاني ، وأمّا الرابع فإنّ هلاكه مستند إلى الثالث فيكون عليه
__________________  

  .٣٢:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٣٦:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(



٣٥ 

أنّ قوما احتفروا زبيـة للأسـد بـاليمن ، فوقـع فيهـا  ﷒روى مسمع عن الإمام الصادق : الثانية 
الأســـد ، فـــازدحم النـــاس عليهـــا ينظـــرون للأســـد ، فوقـــع رجـــل فيهـــا ، فتعلــّـق بـــآخر ، وتعلــّـق الآخـــر 
بــآخر ، والآخــر بــآخر ، فجــرحهم الأســد ، مــنهم مــن مــات مــن جراحــة الأســد ، ومــنهم مــن اخــرج 

هلمّـــوا أقـــض « :  ﷒ال ، فقـــال لهـــم الإمـــام فمـــات ، فتشـــاجروا في ذلـــك حـــتى آل الأمـــر إلى القتـــ
  .» بينكم

فقضى أنّ للأوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصـف الديـة ، وللرابـع الديـة الكاملـة 
  .، وجعل ذلك على قبائلهم

ل ربع الدية ؛ لأن  موته يحتمل قد استند إلى أربعة أشياء    :ولعل  الوجه في ذلك أن  للأوّ
ـــث عليـــه ، : ســـقوط الثـــاني عليـــه ، وثالثهـــا : مزاحمـــة النـــاس لـــه ، وثانيهـــا : أحـــدها  ســـقوط الثال

  .سقوط الرابع عليه: ورابعها 
  :أحدها : فله ثلث الدية ؛ لأنهّ يحتمل استناد موته إلى ثلاثة امور الثاني  وأمّا

  .ابع عليهإسقاط الثالث عليه ، والثالثة إسقاط الر : إسقاط الأوّل له ، والثاني 
ــث وأمّــا  الأوّل إســقاط الثــاني لــه ، : فلــه نصــف الديــة ؛ لأن  موتــه يحتمــل اســتناده إلى أمــرين الثال
  .سقوط الرابع عليه: والثاني 

  .)١(فله تمام الدية ؛ لأن  قتله كان مستندا إلى الثلاثة الرابع وأمّا 

  : القارصة والقامصة والواقصة ـ  ۳
  ، وقد أقرّ حكمه فيها ، ﷑في حياة الرسول  ﷒هذه حادثة قضى فيها الإمام 

__________________  
  .هذا الجمع بين الخبرين ذكره القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام ، وذكر السيّد الأمين ما يقرب من ذلك) ١(



٣٦ 

  :وقد رويت بروايتين وهما 
أنّ جاريـة حملـت علـى عاتقهـا جاريـة عبثـا ولعبـا ، فجــاءت  :رواهـا الشـيخ المفيـد وهـي : الاولـى 

  .جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة ، فاندقّت وهلكت
ث الديـــة ، وعلـــى القامصـــة بثلثهـــا ،  ﷒ورفـــع أمرهـــا إلى الإمـــام  ، فقضـــى علـــى القارصـــة بثلـــ

فــأقرهّ وأمضــاه  ﷑ذا الحكــم علــى النــبي  وأســقط الثلــث البــاقي لركــوب الواقصــة عبثــا ، وعــرض هــ
)١(.  

في جاريـــة ركبـــت  ﷒قضـــى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين : روى الصـــدوق عـــن الأصـــبغ قـــال : الثانيـــة 
ت المركوبــة فصــرعت الراكبــة فماتــت ، فقضــى بــديتها نصــفين  جاريــة فنخســتها جاريــة اخــرى فقمصــ

  .)٢(بين الناخسة والمنخوسة 

  : جماعة وقع عليهم حائط ـ  ۴
سقط جدار على جماعة فقتلهم ، وكان فيهم امرأة مملوكة واخرى حرّة ، وكان للحرةّ طفل وأبوه 

  .حرّ ، وللجارية المملوكة طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك
ت المســألة علــى الإمــام أمــير المــؤمنين  ، وحكــم بالحريــة لمــن خــرج عليــه  فقــرع بينهمــا ﷒وعرضــ

سهم الحرية منهما ، وحكـم بـالرقّ لمـن خـرج عليـه سـهم الـرقّ ، ثمّ أعتقـه ، وحكـم بـالميراث للحـرّ ، 
، فإنـّه لا حـلّ لهـذه المسـألة إلاّ بالقرعـة الـتي هـي  )٣(فأمضـاه  ﷑وعرض الحكـم علـى رسـول االله 

  ، هذهلكل  أمر مشكل كما في الحديث 
__________________  

  .١٦:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(
  .، وقد ناقش المحقّق التستري في سند الرواية ٢٨:  ﷒قضاء أمير المؤمنين ) ٢(
  .٣٥٤:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٣٧ 

  .﷑في زمن الرسول  ﷒الحديث ، هذه بعض القضايا التي حكم فيها الإمام 

  :  ﷑يصف قضاء النبي   ﷒الإمام 
ث الإمام أمير المؤمنين     :وكيفيّة حكمه بقوله  ﷑عن قضاء النبي   ﷒تحدّ

  ألك حجّة؟ : رجلان قال للمدّعي  إذا تخاصم إليه ﷑كان رسول االله « 
فإن أقام بيّنة يرضـاها ويعرفهـا أنفـذ الحكـم علـى المـدّعى عليـه ، وإن لـم يكـن لـه بينّـة حلـف المـدّعى 
عليه باالله ما لهذا قبله ذلك الّذي ادّعاه ، ولا شيء منـه ، وإذا جـاء بشـهود لا يعـرفهم بخيـر ولا شـرّ قـال 

  : للشّهود 
  .فيصفان ؟أين قبائلكما
  .فيصفان ؟أين سوقكما
  .فيصفان ؟أين منزلكما

  .ثم  يقيم الخصوم والشّهود بين يديه
ثمّ يأمر فيكتـب أسـامي المـدّعي والمـدّعي عليـه والشّـهود ويصـف مـا شـهدوا بـه ، ثـمّ يـدفع ذلـك إلـى 

  : رجل من أصحابه الخيار ، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمّ يقول 
الّذي  )١(نكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والرّبض ليذهب كل  واحد م

يرا وذكــروا فضــلا رجعــوا إلى رســول االله ــإن أتــوا خــ فــأخبراه ،  ﷑ ينزلانــه فيســأل عنهــا ، فيــذهبان ويســألان ف
  ثنين أحضر القوم الّذين أثنوا عليهما ، وأحضر الشّهود ، فقال للقوم الم

__________________  
  .البيت الذي يقيمان فيه: الربض ) ١(



٣٨ 

   ؟تعرفونهماابن فلان ، وهذا فلان ابن فلان أهذا فلان : عليهما 
  .نعم: فيقولون 
نعم قضى : إنّ فلانا وفلانا جاءني عنكما في ما بيننا بجميل وذكر صالح عنكما ، فإن قالوا : فيقول 

  .عى عليه ، فإن رجعا بخبر سيّئ وثناء قبيح دعا بهمحينئذ بشهادتهما على المد  
   ؟تعرفون فلانا وفلاناأ: فيقول 

  .نعم: فيقولون 
  .اقعدوا حتّى يحضرا ، فيقعدون فيحضرهما: فيقول 

   ؟هما هماأ: فيقول للقوم 
نعم ، فـإذا ثبـت ذلـك عنـده لـم يهتـك سـترا بشـاهدين ، ولا عابهمـا ، ولا وبّخهمـا ، ولكـن : فيقولون 

دعو الخصوم إلى الصّلح ، فـلا يـزال بهـم حتـّى يصـطلحوا لـئلاّ يفتضـح الشّـهود ، ويسـتر علـيهم ، وكـان ي
رءوفا رحيما عطوفا على امّته ، فإن كان الشّـهود مـن أخـلاط النـّاس غربـاء لا يعرفـون ، ولا قبيلـة لهمـا ولا 

عرفنا منهما إلا  خيرا غيـر أنهّمـا  فإن قال ما ؟ما تقول فيهما: سوق ولا دار أقبل على المدّعى عليه فقال 
قــد غلطــا فــي مــا شــهدا علــيّ أنفــذ شــهادتهما وإن جرحهمــا وطعــن عليهمــا أصــلح بــين الخصــم وخصــمه ، 

  .)١(» وأحلف المدّعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما 
  .وهذا منتهى العدل في القضاء ، وعليه سار الإمام في قضائه وحكمه بين الناس

__________________  
  .١٧٤:  ١٨وسائل الشيعة . ٣٠٢:  ﷒تفسير الإمام الحسن العسكري ) ١(



٣٩ 

  في عهد أبي بكر
فكــذلك كــان المرجــع في عهــد  ﷑وكمــا كــان الإمــام المرجــع الأعلــى للقضــاء في أيــام الرســول 

دك ، فعــرض الإمــام أبي بكــر وغــيره مــن الخلفــاء ، وقــد شــجر خــلاف بينــه وبــين أبي بكــر في شــأن فــ
  :للحكم الشرعي فيها ، كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم فيها ، وفي ما يلي ذلك 

  : قصّة فدك ـ  ۱
، وقد تصرّفت فيهـا في  ﷓فدكا لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ﷑قطع النبي  

بكـــر أّ ـــا للمســـلمين ، وطالـــب ســـيّدة النســـاء بالبيّنـــة ، فعرّفـــه  حيـــاة أبيهـــا ، وبعـــد وفاتـــه أدّعـــى أبـــو
أنّ البينّــة وظيفــة المــدّعي لا المــدّعى عليــه ، والمطالــب  ــا أبــو بكــر دون الزهــراء حســبما  ﷒الإمــام 

  :تقتضيه القواعد الشرعية ، وهذا نصّ حديث الإمام معه 
  :قال الإمام لأبي بكر 

  .»م االله في المسلمين تحكم فينا بخلاف حكأ« 
  .لا
  : انبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا و 

 ؟... فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه ، من تسـأل البيّنـة علـى مـا فـي يـدي« 
«.  



٤٠ 

  : طفق أبو بكر قائلا و 
  ... إياّك كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين

  : عليه قائلا  راح الإمام يقيم الحجّةو 
ـــاة الرّســـول «  ـــه فـــي حي ـــه المســـلمون تســـألني البيّنـــة وقـــد ملكت فـــإذا كـــان فـــي يـــدي شـــيء فـــأدّعى في
وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سـألتني البيّنـة علـى مـا ادّعيـت علـيهم؟  ﷑

«.  
  : ختم الإمام حديثه بقوله و 

  .)١(» البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر :  ﷑االله قال رسول « 
  .ووجم أبو بكر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التي لا مجال للشك  فيها

  : حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته ـ  ۲
  : رفع إلى أبي بكر شخص قد شرب الخمر ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ ، فقال له 

إنّي شربتها ولا علم لي بتحريمها ؛ لأنّي نشأت بين قوم يشربونها مستحلّين لها ، فارتج على أبي بكر 
   :أجابهم ، فأرسل إليه من يسأله عنها ف ﷒ولم يهتد للحكم فيها ، فأشاروا عليه بسؤال الإمام 

مروا رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصـار يناشـدانهم هـل فـيهم « 
فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحـدّ ،  !أحد تلا عليه آية التّحريم أو أخبره بذلك عن رسول االله

  .»وإن لم يشهد عليه أحد بذلك فاستتبه وخل  سبيله 
__________________  

  .٢١٥:  ١٨وسائل الشيعة . ٥٠١: تفسير علي بن إبراهيم ) ١(



٤١ 

  .)١(ففعل أبو بكر ، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله واستتابه 

  : رجل احتلم بامرأة ـ  ۳
ــك ، فاستشــاط غضــبا وانتفخــت أوداجــه ، فاشــتكى عليــه : قــال رجــل لآخــر  إنيّ احتلمــت بامّ

  :  فقال له ﷒في الجواب ، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عند أبي بكر ، فتحيرّ 
  .». .. اذهب به فأقمه في الشّمس ، وحدّ ظلّه ، فإنّ الحلم مثل الظّلّ « 

  : فإنّ الأحلام لا يترتّب عليها أي أثر وضعي ، ثمّ التفت إليه وقال  !ما أروع هذا الجواب
  .)٢(» سنضربه حتّى لا يعود يؤذي المسلمين « 

فهـو يسـتحق  التأديـب ـ  وكان ذلك إهانة واعتداء عليـهـ  إن  ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص
  .في عهد أبي بكر ﷒هذه بعض النوادر التي قضى فيها الإمام . .. لهذه الجهة

__________________  
  .وغيرها ١٠٧:  ١الإرشاد . ٣٥٦:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٣٥٦:  ٢أبي طالب  مناقب آل) ٢(



٤٢ 

  في عهد عمر
نقل الرواة كوكبة من الـدعاوى والمسـائل المعقّـدة رفعـت إلى عمـر بـن الخطـّاب فحـار في جوا ـا ، 

، فعرضـها عليـه  ﷒الإمـام أمـير المـؤمنين  ﷑ولم يهتد لحلّها ، ففزع إلى بـاب مدينـة علـم النـبيّ 
اسمــا علــى ضــوء الشــريعة الإســلامية ، و ــر عمــر وراح يبــدي إعجابــه بمواهــب فأجابــه عنهــا جوابــا ح

  :الإمام وعبقرياته  ذه الكلمات 
  .لو لا علي  لهلك عمر

  .لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن
  .ما من قضية إلا  وأبو الحسن لها

  :ونعرض لبعض تلك المسائل التي عرضها عمر على الإمام فأجابه عنها 

  : قصّة قدامة بن مظعون ـ  ۱
روى المؤرّخــون أنّ قدامــة بــن مظعــون شــرب الخمــر ، فــأراد عمــر أن يقــيم عليــه الحــدّ ، فقــال لــه 

  .لا يجب علي  الحد  : قدامة 
   ؟لم: فقال عمر 

الحِاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا  (: إن  االله تعالى يقول : فقال  لَیْسَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الحِاتِ    ، فدرأ عمر عنه الحدّ ، وبلغ ذلك  )١( )إذِا مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
__________________  

  .٩٣: المائدة ) ١(



٤٣ 

   :رأه الحدّ عن قدامة ، وقال له فأنكر على عمر د ﷒الإمام أمير المؤمنين 
  .» ؟... لم تركت إقامة الحد  على قدامة في شرب الخمر« 

  : فأجابه عمر أنهّ تلا عليّ الآية ـ المتقدّمة ـ ، فأوضح الإمام له الحكم في المسألة قائلا 
الــّذين آمنــوا لــيس قدامــة مــن أهــل هــذه الآيــة ، ولا مــن ســلك ســبيله فــي ارتكــاب مــا حــرّم االله ، إنّ « 

وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراما ، فاردد قدامة واستتبه ممّا قال ، فإن تاب فـأقم عليـه الحـدّ ، وإن 
  .»لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة 

، فبعث خلف قدامة فأظهر التوبـة ، فـدرأ عمـر عنـه  ﷒وعرف عمر الصواب في كلام الإمام 
  :فقال له  ﷒يم عليه الحدّ ، فاستشار الإمام القتل ، ولم يدر كيف يق

  .)١(، فحدّه عمر ثمانين » حدّه ثمانون « 

  : اّ ام امرأة بريئة بالبغاء ـ  ۲
  :قال  ﷒روى الإمام أبو عبد االله 

اتي بجارية إلى عمر بن الخطاّب قد شـهدوا عليهـا أّ ـا بغـت ، وكـان مـن قصّـتها أّ ـا كانـت عنـد 
رجل ، وكان كثير السـفر ، فشـبّت الجاريـة فخافـت زوجتـه أن يتزوّجهـا زوجهـا ، فـدعت جماعـة مـن 
النســاء فأمســكنها ، وأخــذت عــذر ا باصــبعها ، فلمّــا قــدم زوجهــا مــن ســفره رمــت زوجتــه الجاريــة 
ــك ، فرفــع الرجــل أمرهــا إلى عمــر بــن الخطــّاب فلــم  بالفاحشــة ، وأقامــت البيّنــة مــن جارا ــا علــى ذل

  .ر كيف يصنعيد
  ، وعرض عليه الأمر ، فقال  ﷒ثم  أخذ الجارية والرجل والنساء إلى الإمام 

__________________  
  .٣٦٦:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(



٤٤ 

   :لامرأة الرجل  ﷒الإمام 
  .» ؟لك بينّة أو برهانأ« 

  .لي شهود جاراتي يشهدن عليها بما أقول: قالت 
بإحضارهنّ ، فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه بين يديـه ، ثمّ  ﷒ام فأمر الإم

ت ثمّ دعــى إحــدى النســاء ، وجثــا علــى  ــ دعــى بزوجــة الرجــل ، فأصــرّت علــى قولهــا ، فردّهــا إلى البي
  : ركبتيه ، وقال لها 

جـل مـا قالـت ، ورجعـت إلـى أنا عليّ بن أبي طالـب ، وهـذا سـيفي ، وقـد قالـت امـرأة الرّ  ؟تعرفيننيأ« 
  .»الحق ـ أي إلى الحبس ـ وأعطيتها الأمان ، فإن لم تصدقيني لأملأنّ السّيف منك 

  .»فاصدقي « : الأمان على الصدق ، فأجابها الإمام : التفت المرأة إلى عمر فقالت له و 
ت فســاد زوجهــا فســقتها  !لا واالله: قالــت  إّ ــا ـ أي زوجــة الرجــل ـ رأت جمــالا وهيئــة ، فخافــ

  : المسكر ودعتنا فأمسكناها ، فافتضّتها باصبعها ، وراح الإمام يقول 
ق بين الشّهود إلا  دانيال النّبي  «  ل من فرّ   .»االله أكبر أنا أوّ

وألــزم المــرأة حــدّ القــذف ، وألــزمهنّ جميعــا العقــر ، وجعــل عقرهــا أربعمائــة درهــم ، وأمــر المــرأة أن 
  .)١(تنفى عن الرجل ويطلّقها ، وزوّجه الجارية 

  : امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها ـ  ۳
  وكان أنّ امرأة كانت مغرمة بحبّ فتى من الأنصار ، ﷒من روائع أقضية الإمام 

__________________  
  .٢٠٢:  ١٨وسائل الشيعة . ١٢:  ٣من لا يحضره الفقيه . ٢١٦:  ٧فروع الكافي ) ١(



٤٥ 

عفيفا شريفا ، فامتنع من إجابتها ، فلمّا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت بياضها علـى 
  :ثيا ا وبين فخذيها ، ومضت إلى عمر ، فقالت له 

  .موضع وفضحني إن  هذا الفتى أخذني في
ب  ب الأنصــاري ، ولمـّـا رأى الأنصــاري مــا أراده عمــر جعــل يتوسّــل إليــه ويطلــ فهــمّ عمــر أن يعاقــ

  ؟ما ترى يا أبا الحسن: وقال له  ﷒منه التثبّت في أمره ، فالتفت عمر إلى الإمام 
لـــي غليانـــا فنظـــر الإمـــام إلى البيـــاض علـــى ثـــوب المـــرأة فارتـــاب منـــه ، فـــأمر بإحضـــار مـــاء قـــد اغ

شـديدا ، فأحضـروه لـه ، فأخــذ الإمـام المـاء وصــبّه علـى موضـع البيـاض ، فصــار بياضـا ، فأخـذ منــه 
، وكان ذلك من  )١(الإمام شيئا ووضعه في فيه فاستبان له الأمر ، وأقبل على المرأة فاعترفت بذلك 

  .﷒روائع أقضيته 

  : ه فتى يدّعي على امرأة أّ ا امّه وهي تنكر ـ  ۴
أنّ غلامـا ادّعـى علـى امـرأة أنهّـا امّـه ، وهـي تنكـره ، وقـد رفـع أمـره إلـى  ﷒من بدائع قضـاء الإمـام 

عمر ، فأمر بإحضار المرأة ، فجاءت ومعها اخوان أربعة ، وأربعون قسامة يشهدون أنهّا لا تعرف الغلام ، 
ـ  ﷒المـرأة لـم تتـزوّج قـطّ ، فالتفـت الإمـام  وأنهّ مـدعّ غشـوم ظلـوم يريـد أن يفضـحها بـين اسـرتها ، وأنّ 

   :إلى عمر فقال له ـ  وكان حاضرا
  .» ؟... تأذن لي أن أقضي بينهمأ« 

  : فانبرى عمر قائلا 
 ...أعلمكم علي  بن أبي طالب « : يقول  ﷑كيف لا ، وقد سمعت رسول االله   !سبحان االله

«.  
__________________  

  .٤٧: ابن القيم ـ  الطرق الحكمية. ٢٠٦:  ١٨وسائل الشيعة . ٣٠٤:  ٦التهذيب ) ١(



٤٦ 

  : التفت الإمام إلى المرأة فقال لها و 
  .» ؟... لك شهودأ« 
  .نعم

  : إلى الحاضرين وقال لهم  ﷒تقدّم الشهود فشهدوا ، فالتفت الإمام و 
ــــنكم بقضــــ«  ــــوم بي ــــي رســــول االله لأقضــــين  الي ب  مــــن فــــوق عرشــــه علّمنيهــــا حبيب ــــرّ يّة هــــي مرضــــاة ال
﷑ .. .«.  

  : ثم  التفت إلى المرأة فقال لها 
  .» ؟... لك ولي  أ« 

  .. نعم ، هؤلاء اخوتي
  : وجّه الإمام قوله إلى اخو ا فقال لهم و 

  .» ؟... أمري فيكم وفي اختكم جائز« 
  .نعم
واشــهد مــن حضــر مــن المســلمين أنــّي قــد زوّجــت هــذه الجاريــة مــن هــذا الغــلام بأربعمائــة اشــهد االله « 

  .». .. يا قنبر ، عليّ بالدّراهم. درهم ، والنّقد من مالي
مضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها في يـد الغـلام ، وأمـره الإمـام أن يـدفعها إلـى المـرأة ، ولا يـأتي إلاّ و 

ـ فقام الغلام وصبّ الدراهم في حجر المرأة وأمرهـا بالقيـام معـه ، وفزعـت وعليه أثر العرس ـ يعني الغسل 
  : المرأة وصاحت 

ولــدي ، زوّجــني اخــوتي  !تريــد أن تــزوّجني مــن ولــدي هــذا واالله !النــار ، النــار يــا ابــن عــمّ محمّــد
  هجينا ، فولدت منه هذا ، فلمّا ترعرع وشبّ أمروني أن أنتفي منه 



٤٧ 

  .)١(. .. ديأطرده ، وهذا واالله ولو 

  : امرأة تزوّجت بشيخ فمات ـ  ۵
رفعـــت إلى عمـــر امـــرأة تزوّجهـــا شـــيخ ، وبعـــد أن قار ـــا تـــوفيّ فحملـــت منـــه ولـــدا ، فلمّـــا وضـــعته 

 ﷒ادّعــى بنــوه أّ ــا فــاجرة ، وشــهدوا عليهــا ، فــأمر عمــر برجمهــا ، فمــرّ  ــا الإمــام أمــير المــؤمنين 
  :وهي تستغيث فقالت له 

  .أن  لي حجّة !﷑رسول االله  يا ابن عم  
 ﷒فــــأمر بإحضــــارها ، فــــدفعت لــــه ورقــــة قــــد ســــجّل فيهــــا يــــوم زواجهــــا ويــــوم وفاتــــه ، فــــأمر 

بصـــبيان ومعهـــم الولـــد ،  ﷒بإحضـــارهم ، وأجّلهـــم إلى اليـــوم الثـــاني فحضـــروا فيـــه ، ودعـــا الإمـــام 
م بــالجلوس ، ثمّ أمــرهم ثانيــا بالقيــام فقــاموا ، وقــام معهــم الغــلام متّكئــا العبــوا ، ثمّ أمــره: وقــال لهــم 

  :فورثّه من أبيه وجلد اخوانه فبهر عمر وقال  ﷒على راحتيه ، فدعا به الإمام 
  ؟... كيف صنعت

   : ﷒فقال 
  .)٢(» عرفت ضعف الشّيخ في اتّكاء الغلام على راحتيه « 

  .، فإنّ الطفل خاضع لعوامل الوراثة والتي منها ضعف الأب وقوّتهوهو استنتاج بديع 

  : امرأتان تنازعتا في طفل ـ  ۶
  تنازعت امرأتان في طفل ادّعت كلّ واحدة أنهّ ابنها ، وقد رفعتا أمرهما إلى 

__________________  
  .٢٠٦:  ١٨وسائل الشيعة . ٤٢٣:  ٧فروع الكافي ) ١(
  .٢٠٧:  ١٨وسائل الشيعة . ١٥:  ٣لا يحضره الفقيه من . ٣٠٤:  ٦التهذيب ) ٢(



٤٨ 

، فاســـتدعى المـــرأتين ووعظهمـــا  ﷒عمـــر فحـــار فـــي الجـــواب ، ففـــزع إلـــى الإمـــام أميـــر المـــؤمنين 
   : ﷒وخوّفهما عقاب االله ، فلم تستجيبا له ، فقال 

  .»ائتوني بمنشار « 
   ؟ما تصنع به: فقالت المرأتان 

  :  ﷒فقال 
  .»أقدّه نصفين لكل  واحدة منكما نصفه « 

  : فسكتت إحداهما وانبرت الاخرى بفزع فقالت 
  : إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها ، ورفع الإمام صوته قائلا  !االله ، االله يا أبا الحسن

  .»هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت  !االله أكبر« 
  .)١(فت الاخرى أنّ الحقّ مع صاحبتها وأنّ الولد لها دو ا واعتر 

  : مجنونة بغت ـ  ۷
ت البيّنــة عليهــا فــأمر بجلــدها ، فمــرّ  ــا  ت امــرأة مجنونــة إلى عمــر قــد فجــر  ــا رجــل ، وقامــ رفعــ

  : ﷒، فسأل عن أمرها ، فاخبر بشأ ا ، فقال  ﷒الإمام 
رفـع القلـم عـن : قـال  ﷑إنّ هذه مجنونـة آل فـلان ، وإنّ النبّـيّ : وا له ردّوها إلى عمر ، وقول« 

  .»المجنون حتّى يفيق ، وإنهّا مغلوبة على عقلها ونفسها 
  .)٢(فردّوها إليه ، فدرأ عنها الحدّ 

__________________  
  .٢١٢:  ١٨وسائل الشيعة . ٦٨: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد) ١(
  .١٣٠:  ٦الغدير . ٣١٦:  ١٨وسائل الشيعة . ٩٧: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد) ٢(



٤٩ 

  : إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة ـ  ۸
يـا «  : ﷒رفع إلى عمر خمسة زناة ، فأمر أن يقام علـى كـلّ واحـد مـنهم الحـدّ ، فقـال الإمـام 

  .»عمر ، ليس هذا حكمهم 
الحـدّ ، فقـدّم واحـدا مـنهم فضـرب عنقـه ، وقـدّم الثـاني فرجمـه ، فطلب عمر منه أن يقـيم علـيهم 

وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصـف الحـدّ ، وأمّـا الخـامس فعـزّره ، فبهـر عمـرو قـال 
 :  

 يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قضيّة واحدة ، أقمت عليهم خمسة حدود ليس منهـا يشـبه الآخـر
   ؟...

  :  فأجابه الإمام
أمّا الأوّل فكان ذمّيا وخرج ـ أي بجريمته ـ عن ذمّته ، وأمّا الثاّني فرجل محصن فكـان حـدّه الـرّجم « 

، وأمّا الثاّلث فغير محصن فحدّه الجلد ، وأمّـا الرّابـع فعبـد وحـدّه نصـف الحـدّ ، وأمّـا الخـامس فمجنـون 
  .)١(» مغلوب على عقله 

ت إلى الزنا ـ  ۹   : امرأة اضطرّ
إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ االله ، فأمر برجمها ، وكان الإمام حاضرا ، : امرأة إلى عمر فقالت له جاءت 

   :فقال له 
  .» ؟سلها كيف فجرت« 

كنـــت في فـــلاة مـــن الأرض فأصـــابني عطـــش شـــديد ، فقصـــدت خيمـــة فأصـــبت فيهـــا : فقالـــت 
  ، رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلاّ أن امكّنه من نفسي 

__________________  
  .٣٥٠:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٦٥:  ٧فروع الكافي ) ١(



٥٠ 

فوليّت منه هاربة ، فاشتدّ بي العطش حتى غارت عينـاي وذهـب لسـاني ، فلمّـا بلـغ مـنيّ ذلـك أتيتـه 
  :  ﷒فسقاني ، ووقع عليّ ، فقال الإمام 

، هـذه غيـر باغيـة ، ولا  ) فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ  (: هذه هي التّي قال االله عز  وجـل  « 
  .»عادية فخل  سبيلها 

  .)١(لو لا علي  لهلك عمر : فقال عمر 

  : حد  من غاب عن زوجته ـ  ۱۰
   :وقال  ﷒جيء برجل من أهل منى فجر بامرأة بالمدينة ، فأمر عمر برجمه ، فردّ عليه الإمام 

  .»ه الرّجم ؛ لأنهّ غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنمّا يجب عليه الحدّ لا يجب علي« 
  .)٢(لا أبقاني االله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن : فقال عمر 

  : السارق ـ  ۱۱
اتي بسارق إلى عمر فأمر بقطع يده ، ثمّ سرق ثانيا فأمر بقطع رجله ، ثمّ سرق فـأراد قتلـه ، فقـال لـه 

   :الإمام 
  .)٣(»  تفعل ، قد قطعت يده ورجله ، ولكن احبسه لا« 

  .وفي رواية أنهّ أمر بحبسه ويطعم من فيء المسلمين
__________________  

 ٣كنز العمّال . ٥٣: ابن قيم الجوزية ـ  الطرق الحكمية. ٣٨٤:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٥:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ١(
 :٩٦.  
  .٣٦٠:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٦٣:  ٢المصدر السابق ) ٣(



٥١ 

  : أمانة لرجلين ـ  ۱۲
لا تـدفعيها إلـى واحـد منـّا دون صـاحبه حتـى : استودع رجـلان أمانـة عنـد امـرأة مـن قـريش ، وقـالا لهـا 

إنّ صـاحبي قــد تـوفّي فــادفعي لـي الأمانــة ، فأبـت مــن : يكـون معــه ، فلبثـا حــولا فجـاء أحــدهما فقـال لهــا 
إنّكمـا شـرطتما علـيّ أن لا أدفعهـا إلـى واحـد منكمـا حتـى يكـون معـه صـاحبه ، فأخـذ : دفعها إليه وقالت 

يتضرّع إليها ويتوسّل حتى استجابت لـه ، ودفعـت إليـه الأمانـة ، وبعـد حـول جـاء صـاحبه فطالبهـا بالأمانـة 
: ه إنّ صاحبك زعم أنّك قد متّ فدفعتها إليه ، فخاصمها إلى عمـر بـن الخطـّاب ، فقالـت لـ: فقالت له 

   :انشدك االله أن ترفعنا إلى عليّ ، فرفعهما إليه ، وعلم الإمام أنهّا مكيدة ، فقال له 
  .» ؟ليس قد قلت مع صاحبك أن لا تدفعها إلى واحد منكما دون صاحبهأ« 

  .نعم: فقال 
  : فأجابه الإمام 

  .)١(» مالك عندي ، قم وأحضر صاحبك حتّى أدفعه لكما « 
  .خائبا ، وهذا غاية ما يتصوّر من الذكاء والعبقرية في تفرّس الإمام وقضائهفا زم الرجل وولىّ 

  : رجم الحامل ـ  ۱۳
منكـرا عليـه هـذا الحكـم  ﷒رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمهـا ، فـانبرى الإمـام 

  : قائلا 
__________________  

، نقلا  ٦٣:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين . ١٠:  ٣فقيه من لا يحضره ال. ٣٧٠:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٣٢: ابن الجوزي ـ  عن الأذكياء



٥٢ 

  : هب لك سبيل عليها ، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها ، واالله يقول «  
  .» .. ) وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى (
  : راح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا و 

  ... لمعضلة لا يكون لها أبو الحسنلا عشت 
  : ثم  التفت إلى الإمام قائلا 
   ؟ما أصنع  ا يا أبا الحسن

  : بين  الإمام له الحكم قائلا و 
  .)١(» احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها « 

  : شراء إبل ـ  ۱۴
فاشتراها له ، وكـان عليهـا أحـلاس وأقتـاب ، فأرادهـا  أمر عمر وهو بمنى أنسا أن يشتري له إبلا

  : عمر ، فامتنع عليه الاعرابي ، وقال 
  .إنمّا بعتك الإبل مجرّدة عليها

  :تحاكما عند الإمام ، فقال و 
  .»إن كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فهي لك ، وإن لم تشترط فهي له « 

  .)٢(اب والأحلاس للاعرابي لم اشترط ، فأمر عمر بدفع الأقت: فقال عمر 
__________________  

ـ  الإرشــاد. ١٩٦:  ٢وقريــب منــه في الريــاض النضــرة . ٣٨١:  ١٨وســائل الشــيعة . ٢٨:  ٤مــن لا يحضــره الفقيــه ) ١(
  .١٠٩: المفيد 

  .٣٦٣:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(



٥٣ 

  : قسمة مال الفيء ـ  ۱۵
منـه فضـلة ، فاستشـار أصـحابه فيهـا فأشـاروا عليـه جيء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين ، ففضـلت 

   :بأخذها لأنّها لو قسّمت بين المسلمين لم يصبهم منها إلاّ اليسير ، فأنكر الإمام ذلك ، وقال لعمر 
  .)١(» أقسمها عليهم ، أصابهم من ذلك ما أصابهم ، فالقليل في ذلك والكثير سواء « 

ت هــذه السياســة المشــرقة في تقســيم  أمــوال الفــيء هــي الــتي ســار عليهــا الإمــام حينمــا آلــت وكانــ
ت المـــال إلاّ وزّعـــه علـــى المســـلمين ، ولم يصـــطف  ـــترك قلـــيلا ولا كثـــيرا في بيـــ الخلافـــة إليـــه ، فإنــّـه لم ي

  .لنفسه ولا لأهله أي شيء منه

  : امراة مطلّقة في الجاهلية والإسلام ـ  ۱۶
 ؟رك تطليقـة ، وفـي الإسـلام تطليقتـين فمـا تـرىإنـّي طلّقـت امرأتـي فـي الشـ: سأل رجل عمر فقـال لـه 

   :وحار عمر في الجواب ، وانتظر قدوم الإمام ، فلمّا حضر عرض عليه الأمر ، فقال له 
  .»هدم الإسلام ما كان قبله « 

  .)٢(ولم يرتّب أي أثر على الطلق في الجاهلية 

  : امرأة تسقط حملها فزعا من عمر ـ  ۱۷
  ورة بالبغاء ، فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها ، ففزعتنقل الرواة أن  امرأة مشه

__________________  
  .٣٦٤:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
قضـاء أمـير . ١٠٩: المفيد ـ  الإرشاد. ٦٦:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين . ٣٦٤:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(

  .٥١:  ﷒المؤمنين 



٥٤ 

ت أمـام عمـر وأخـبر بقصّـتها كأشدّ ما يكون الفـزع ، و  ت حملهـا ، وتـوفيّ بعـد وضـعه ، فلمّـا مثلـ ألقـ
  .ما عليك من هذا شيء: قال له بعض جلسائه 

  .سلوا أبا الحسن: وقال بعضهم 
؛ لأنـّه  )١(أن  الديـة تكـون علـى عمـر  ﷒فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به ، وقضى 

  .لجنينالسبب في ترويعها وإسقاطها ل
في عهــد عمــر ، وقــد  ﷒و ــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن بعــض القضــايا الــتي حكــم فيهــا الإمــام 

حكـــت مـــدى ســـعة علومـــه ، وإحاطتــــه الكاملـــة في شـــئون القضـــاء الــــذي خفـــي علـــى الكثـــير مــــن 
الصــحابة فلــم تكــن لهــم أيــّة درايــة فيــه ، وكــانوا يتخبّطــون خــبط عشــواء في مــا يفتــون ويقضــون بــه ، 

  .»السياسة الشرعية « وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي في كتابه 
__________________  

  .٣٠٠:  ٧، نقلا عن الكليني ، وقريب منه جاء في جمع الجوامع  ٤٣:  ﷒قضاء الإمام ) ١(
  .١٠٩: الإرشاد ـ الشيخ المفيد . ١١٩:  ٦وفي الغدير . ١٤٦: وفي العلم 



٥٥ 

  موضوعةروايات 
في عهـد  ﷒ولا بد  أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التي حكت بعض قضايا الإمـام 

عمـــر ، ولا نصـــيب لهـــا مـــن الصـــحّة ؛ لأنّ الحكـــم الصـــادر مـــن الإمـــام فيهـــا لا يتّفـــق مـــع القواعـــد 
  :، وفي ما يلي ذلك  ﷕الشرعية التي هي مستمدّة من أئمّة أهل البيت 

  : رجل تزوّج بامرأة في عدّ ا ـ  ۱
روى مسروق أنّ امرأة تزوّجت في عـدّتها ، فحكـم عمـر بـأنّ صـداقها يكـون مـن بيـت المـال ، ويفـرّق 

   :فقال  ﷒بينهما ، فبلغ ذلك الإمام 
  .»لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاّب « 

  .)١(ردّوا الجهالات إلى السنّة ، ولم يأخذ بقول عليّ : فبلغ ذلك عمر ، فقال 
وهــذه الروايــة مخالفــة للقواعــد الشــرعية وذلــك أنّ الحكــم فيهــا أّ ــا تحــرم علــى زوجهــا حرمــة مؤبـّـدة 
إن كان قد دخل  ا ، ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة ، كما حكت الرواية ذلك ، كما أنّ 

  .ا يكون على الزوج لا من بيت المال ، كما حكم بذلك عمرمهره
__________________  

  .٥٠٤:  ١الجصّاص ـ  أحكام القرآن. ٣٦١:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(



٥٦ 

  : غلام فجر بامرأة ـ  ۲
   : ﷒امرأة فجر بها غلام ، فأمر عمر برجمها ، فقال الإمام 

  .)١(» د  ؛ لأن  الّذي فجر بها ليس بمدرك لا يجب الرّجم ، إنمّا يجب الح« 
إن كانـت محصـنة ، والجلـد إن ) الـرجم ( وهذه الرواية مجافية للسنّة ، فـإنّ المـرأة يقـام عليهـا الحـدّ 

نعــم ، الصــبي لا يقــام عليــه . لم تكــن محصــنة ، مــن دون فــرق بــين أن يكــون الــواطئ لهــا بالغــا أم لا
  .، هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية )٢(ب الحد  فقد رفع عنه القلم وإنمّا يؤد  

  : غلام أسود انتفى منه أبوه ـ  ۳
ـ  ولا نعلـم وجـه التعزيـرـ  رفع إلى عمر رجل ومعه ابنه وهو أسود نفـاه منـه ، فـأراد عمـر أن يعـزّره

  .نعم: قال  .»هل جامعت امّه في حيضها؟ «  :وكان الإمام حاضرا فقال للرجل 
ده االله«  :قال    .)٣(»  فلذلك سوّ

وهـــذه الروايـــة لا يمكـــن الحكـــم بصـــحّتها ، فـــإنّ الحـــائض إذا قار ـــا زوجهـــا لا تحمـــل منـــه ، وإنمّـــا 
  .الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطب  الحديث

  : امرأة تشبّهت بأمة رجل ـ  ۴
  تشبّهت امرأة بأمة رجل ونامت في فراشه ليلا فواقعها وهو يظنّ أّ ا جاريته ، 

__________________  
  .٣٦٠:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٥٤:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين . ١٦:  ٩كتاب الحدود ـ   اللمعة الدمشقية) ٢(
  .٤٠:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٤٧: وقريب منه في الطرق الحكمية . ٣٦٣:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٥٧ 

   :فقال  ﷒فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام 
  .)١(» اضرب الرّجل حدّا في السّرّ ، واضرب المرأة حدّا في العلانية « 

وهـــذا الحكـــم مخـــالف للقواعـــد الشـــرعية ، فـــإنّ الحكـــم في أنّ الرجـــل لا شـــيء عليـــه ؛ لأنّ وطـــأه 
  .انت محصنة ، وجلدا إن كانت غير محصنةللجارية وطء شبهة ، نعم على المرأة الحدّ رجما إن ك

  : نصيحة الإمام لعمر 
د الإمام أمير المؤمنين  عمر بن الخطاّب بنصيحة قيّمة في ما يتعلّق بالقضاء وغيره هذا نصّها  ﷒زوّ

:   
  .»ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ « 

  : قال  ؟ن  يا أبا الحسنوما ه: قال 
إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب االله في الرّضا والسّخط ، والقسم بالعـدل بـين « 

  .»الأحمر والأسود 
  .)٢(لقد أوجزت وأبلغت  !لعمري: و ر عمر وراح يقول 

ــزعيم الدولــة إن ســار علــى ــبرامج اســس العــدل الإســلامي الــتي تضــمن النجــاح ل ضــوئها  وهــذه ال
  .وطبّقها على شعبه

__________________  
علـي . ٨١: ذبـيح االله محـلاتي ـ  ﷒الحـق  المبـين في أحكـام قضـاء أمـير المـؤمنين . ٣٣:  ﷒قضـاء أمـير المـؤمنين ) ١(
  .٢٤٨:  ٩بحار الأنوار . ٥٣٦ :، نقلا عن غاية المرام  ٢٦٢: نجم الدين العسكري ـ  والخلفاء ﷒

  .١٥٦:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٢٦:  ٤التهذيب . ٤١٣:  ٧فروع الكافي ) ٢(



٥٨ 

  في عهد عثمان 

ير المــؤمنين  في عهــد عثمــان بــن عفّــان  ﷒ونقـل الــرواة بعــض البــوادر النــادرة في قضــاء الإمـام أمــ
مويـون وأحـاطوا بـه ، عميد الاسرة الأموية ، ويعود السبب في قلتّهـا إلى أنّ عثمـان قـد احتـفّ بـه الأ

فلــم يحفــل برأيــه ، ولم يأخــذ بقضــائه ، وهــذه بعــض أقضــية الإمــام في هــذا  ﷒وحرفــوه عــن الإمــام 
  .العهد

  : مكاتبة زنت ـ  ۱
بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منهـا ، وبقـي ربـع منهـا رقـّا ، فسـأل عثمـان الإمـام عـن حكمهـا ، 

   :فقال 
  .»الحرّيةّ ، ويجلد منها بحساب الرّقّ  يجلد منها بحساب« 
ت فقــال لــه و  ــ يجلــد منهــا بحســاب الــرقّ فقــط ، فــردّ عليــه : وجّــه عثمــان الســؤال إلى زيــد بــن ثاب

  : الإمام قائلا 
ق  وقد اعتق منها ثلاثة أرباعها«  وهلاّ جلدتها بحساب الحرّيةّ ، فإنهّـا فيهـا  ؟كيف تجلد بحساب الرّ
  .»أكثر 

  : فقال له الإمام . لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية: فقال زيد 
  .)١(، فأفحم زيد ، وخالف عثمان رأي الإمام وأخذ برأي زيد » أجل ، ذلك « 

__________________  
  .٤٠٥ : ١٨وسائل الشيعة . ٦٨:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين . ١٠١: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد) ١(



٥٩ 

  : شيخ حملت منه امرأته ـ  ۲
تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه ، فزعم الشيخ أنهّ لم يصل إليها ، وأنكـر حملهـا ، ورفـع أمـره إلـى 
عثمان ، فالتبس عليـه الأمـر ، فـأمر بإقامـة الحـدّ عليهـا ، وكـان الإمـام حاضـرا فـأنكر علـى عثمـان فتـواه ، 

   :وقال له 
للمحــيض ، وســمّ للبــول ، فلعــلّ الشّــيخ كــان ينــال منهــا فســال مــاؤه فــي ســمّ  إن  للمــرأة ســمّين ســم  « 

  .»المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك 
  : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال الإمام : فسألوه فقال 

  .)١(فصار عثمان إلى قضائه  ،» الحمل له والولد ولده « 

  : رأة ولدت لستّة أشهر امـ  ۳
تزوّج رجل امرأة من جهينة فولدت له ولدا لستّة أشهر ، فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم ، 

   :فسارع إلى عثمان فقال له  ﷒فبلغ ذلك الإمام 
  : ليس ذلك ـ أي الرجم ـ عليها ، قال االله تبارك وتعالى  ؟ما تصنع« 
وَالْوالِ داتُ یرُْضِ عْنَ أوَْلادَھُ نَّ حَ وْلیَْنِ  (: ، وقـال  )٢( )لھُُ ثلاَثُ ونَ شَ ھْراً وَحَمْلھُُ وَفصِ ا (

  .»، فالرّضاعة أربعة وعشرون شهرا ، والحمل ستّة أشهر  )٣( )كامِلَیْنِ 
  ما فطنت لهذا ، وأمر  ا أن تردّ ، فسارعوا إليها !واالله: فاعتذر عثمان وقال 

__________________  
  .٤٢:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ١١٣: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد )١(
  .١٥: الأحقاف ) ٢(
  .٢٣٣: البقرة ) ٣(



٦٠ 

ت لاختهـا  مـا كشـّف فرجـي أحـد قـط   !يـا اخيـّة ، لا تحـزني فـو االله: ووجدوها قد رجمـت ، وقـد قالـ
  .غيره

أن  إمام المسلمين لا يفطن لمـا إن تعجب فعجب : وعلّق المحقّق الأميني على هذه الحادثة بقوله 
في كتـــاب االله العزيـــز ممــّـا تكثـــر حاجتـــه إليـــه في شـــتىّ الأحـــوال ، ثمّ يكـــون مـــن جـــراّء هـــذا الجهـــل أن 

  .)١(تؤذّى بريئة مؤمنة وتتّهم بالفاحشة ، ويهتك ناموسها بين الملأ وعلى رءوس الأشهاد 

ج يحيى بصفيّة ـ  ۴   : تزوّ
غلاما ، فادّعى الزاني ويحيى ، كلّ منهما ، أنهّ ابنه ، ورفعا أمرهما إلـى كانا من السبي وزنت فولدت و 

   :عثمان ، فلم يعلم الحكم ورفع أمرهما إلى الإمام فقال 
  .»الولد للفراش وللعاهر الحجر : أقضي فيهما بقضاء رسول االله « 

وجلد كل  واحد خمسين 
)٢(.  

__________________  
  .٤١:  ﷒ير المؤمنين قضاء أم. ٩٧:  ٨الغدير ) ١(
  .٤٧٨:  ١تفسير ابن كثير . ١٠٤:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(



٦١ 

  قضاؤه

  في اياّم حكومته 



٦٢ 



٦٣ 

رائد الحق  والعدالة في دنيا الإسلام تـولى   ﷒وحينما تزينّت الخلافة الإسلامية بالإمام أمير المؤمنين 
اس ، بالاضافة إلى مسئولياته الاخرى ، وكـان يعهـد بالقضـاء إلى بنفسه شئون القضاء بين الن ﷒

  .شريح القاضي ، ولكن يأمره بعرض ما يقضي به عليه لئلاّ يكون مجافيا لأحكام الإسلام
وعلــى أي حــال فإنــّا نعــرض إلى كيفيــّة قضــائه ، ومــا يــرتبط بــذلك مــن بحــوث ، كمــا نعــرض إلى 

  :الروعة والابداع ، وفي ما يلي ذلك  صور مشرقة من قضائه ، التي هي في منتهى

  : كيفيّة قضائه 
ل كـلام أحـد المتخاصـمين مـا لـم  ﷒كـان الإمـام  إذا عرضـت عليـه دعـوى لا يرتـّب أي أثـر علـى أوّ

، كمـا كـان لا يحكـم لأحـد المتخاصـمين مـن دون أن يسـأل  )١(ينته من كلامه ، وحينئذ ينظر في معطياته 
بذلك ، فقـد قـال لـه حينمـا بعثـه لتبليـغ  ﷑حبه من كلام ، وقد عهد إليه النبيّ الآخر في ما أدلى صا

   :سورة براءة 
إنّ النّاس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع من الآخر فإنهّ أجدر « 

  .)٢(» أن تعلم الحق  
__________________  

  .٤٥٨:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  .٧٥:  ٢تفسير العيّاشي ) ٢(



٦٤ 

   :قال له حينما بعثه إلى اليمن و 
  .)١(» إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين من دون أن تسأل من الآخر « 

  .وهذا أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس

  : تناقض الشهادة 
إذا تناقضـــت شـــهادة الشـــاهد يأخـــذ بـــأوّل كلامـــه دون الآخـــر ، وقـــد أوصـــاه  ﷒كـــان الإمـــام 

  :بذلك ، فقد قال له  ﷑النبي  
  .)٢(» من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل ، وطرحنا الأخير « 

  .و ذا تصان الحقوق ، ويعمّ العدل ، وتسود العدالة

  : عقاب شاهد الزور 
ينكّل بشاهد الزور ، فيبعث به إلى سوقه ، ويأمر فيطاف به ، فيحبسـه أيامـا  ﷒كان الإمام 

  : ﷒قال الإمام أبو عبد االله الصادق و  ، )٣(ويخلّي سبيله 
إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس لـه وقـت ، ذلـك إلـى الإمـام ، ويطـاف بهـم حتـّى يعـرفهم النـّاس « 

«.  
» إلاَِّ الَّذِینَ ت ابوُا . وَلا تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھادَةً أبَدَاً وَأوُلئِكَ ھُمُ الْفاسِقوُنَ «  ( :تلا قوله تعالى و 
( )٤(.  

__________________  
  .٦٥:  ٢ ﷒عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢٣٩:  ٦التهذيب ) ٢(
  .٢٤٤:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٨٠:  ٦التهذيب ) ٣(
  .٥ و ٤: النور ) ٤(



٦٥ 

  : قال  ؟بم تعرف توبته: فقيل له 
يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربهّ عزّ وجلّ ، فـإذا هـو فعـل ذلـك فـثمّ « 

  .)١(» ظهرت توبته 

  : شهادة من اقيم عليه الحد  
أمّــا شـــهادة مـــن اقـــيم عليـــه الحـــدّ مـــن حيــث القبـــول والـــرفض ، فهـــي علـــى قســـمين حســـب رأي 

  :وهما  ﷒الإمام 
ل   أن يكــون مــن اقــيم عليــه الحــدّ قــد أظهــر التوبــة ، وأقلــع عــن ذنبــه ، فــإنّ شــهادته تقبــل ،: الأوّ

   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢(» ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم  يتوب إلا  جازت شهادته « 

  .فلا تقبل شهادتهأن يكون المقام عليه الحدّ مصراّ على جرائمه ، : الثاني 
   :لسلمة بن كهيل  ﷒قال الإمام 

ــب منــه ، أو معــروف «  واعلــم أنّ المســلمين عــدول بعضــهم علــى بعــض ، إلاّ مجلــودا فــي حــدّ لــم يت
ور    .)٣(» بشهادة الزّ

  : رجوع الشاهد عن شهادته 
يغــرّم الشــاهد إذا رجــع عــن شــهادته بعــد إصــدار الحكــم وتنفيــذه ، فقــد شــهد  ﷒كــان الإمــام 

  :عنده رجلان على رجل أنهّ سرق فقطع يده ، ثمّ جاءوا برجل آخر فقالوا 
__________________  

  .٢٢١:  ٦التهذيب . ٢٤٤:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٧:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٢٤٥:  ٦التهذيب . ٣٩٧:  ٧فروع الكافي ) ٢(
  .٢٩٥:  ١٨وسائل الشيعة ) ٣(



٦٦ 

  .)١(أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهاد ما وغرّمهما دية الأوّل 
شهد عنده أربعة رجال على رجل أنهّم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فـرجم ، ثـمّ رجـع واحـد و 

   :منهم ، قال 
شــبّه علينــا غرّمــا نصــف الدّيــة ، وإن : ن وقــالا شــبّه علــيّ ، وإذا رجــع اثنــا: يغــرّم ربــع الدّيــة إذا قــال « 

  .)٢(» شبّه علينا غرّموا الدّية : رجعوا كلّهم وقالوا 

  : إقامة الحدود فورا 
يقــيم الحــدود فــورا ولا يؤخّرهــا ، فقــد شــهد عنــده ثلاثــة أشــخاص علــى رجــل  ﷒كــان الإمــام 

  : بالزنا ، فقال لهم 
  » أين الرّابع؟« 

  .يجيء الآن: فقالوا 
، و ذا تصان الحقوق ، ويرتدع عـن  )٣(» حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة «  : ﷒فقال 

  .غيّه كل  باغ أثيم

  : عدم إقامة الحد  على من به قروح 
لا يقيم الحدّ على من به قروح حتى يبرأ ، فقد رفع إليه رجل في جسده قـروح   ﷒كان الإمام 

وه «  :كثـيرة ، وعليـه حـدّ فقـال  ومثـّل هـذا الاجـراء  .)٥(» حتـّى تبـرأ ، لا تنكأوهـا عليـه فتقتلـوه  )٤(أقـرّ
  رحمة

__________________  
  .٢١٩:  ٦التهذيب ) ١(
  .٢٤٣:  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(
  .٢١٠:  ٧فروع الكافي . ٢٤:  ٤ه الفقيه من لا يحضر ) ٣(
  .»أخّروه « : وفي الفروع ) ٤(
  .٣٢١:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٧:  ٤من لا يحضره الفقيه . ٢٤٤:  ٧فروع الكافي ) ٥(



٦٧ 

  .الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود

  : شهادة الصبيان 
بروا ، ولم ينســـوها  ﷒أجـــاز الإمـــام  ، واثـــر عنـــه أنّ شـــهادة الصـــبيان  )١(شـــهادة الصـــبيان إذا كـــ

  .)٢(بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم 

  : شهادة المملوك 
ــين الحــرّ ، وبــذلك  )٣(شــهادة المملــوك إذا كــان عــدلا  ﷒أجــاز الإمــام  ، مــن دون فــرق بينــه وب

  . المسلمين ، ولم يميّز فئة على اخرىفقد ساوى الإسلام بين

  : شهادة النساء 
  :شهادة النساء في الامور التالية  ﷒أجاز الإمام 

  .إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلاّ النساء ، فتجوز شهادتانـ  ۱
  .)٤(» لا يبطل دم امرئ مسلم «  : ﷒قال الإمام 

شــهادة النســاء في مــا لا يجــوز شــهادة الرجــل فيــه ، وكــان مــن ذلــك أنّ  ﷒الإمــام أجــاز ـــ  ۲
هـي عـذراء ، : جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أّ ا زنت ، فـأمر النسـاء بفحصـها ، فنظـرن إليهـا فقلـن 

  .)٥(، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك » ما كنت لأضرب من عليها خاتم من االله «  :وقال 
__________________  

  .٢٥٢:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٨:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٢٥٣:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٧:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٣٨٩:  ٧فروع الكافي ) ٣(
  .٢٥٨:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٦٦:  ٦التهذيب . ٣٩٠:  ٧فروع الكافي ) ٤(
  .٢٦١:  ١٨ وسائل الشيعة. ٤٠٤:  ٧فروع الكافي ) ٥(



٦٨ 

حضـر رجـلا الوفـاة ، ولم يكـن هنـاك أحـد يوصـي إليـه بمـا أهمـّه سـوى امـرأة ، فقضـى الإمـام ـ  ۳
  .)١(بجواز شهاد ا ، ولكن في ربع الوصيّة  ﷒
  .)٢(شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أن  شخصا عقد على امرأة  ﷒وأجاز الإمام ـ  ۴

  : وت الزنا الإقرار أربعا في ثب
ــزاني أربــع مــراّت ، وقــد اثــرت عــن الإمــام  إقرار ال ــ ت الزنــا بشــهادة أربعــة رجــال كــذلك ب ــ وكمــا يثب

  :في ذلك حادثتان وهما  ﷒
  :الاولى 

طهّرني طهّرك االله ، فإنّ عذاب الـدنيا أيسـر مـن عـذاب الآخـرة : فقالت له  ﷒أن  امرأة أتت الإمام 
   :فالتفت إليها الإمام قائلا  الذي لا ينقطع ،

  .» ؟ممّا اطهّرك« 
  .إني  زنيت

  .» ؟أنت ذات بعل« 
  .نعم ، ذات بعل

  .» ؟فحاضرا كان بعلك أم غائباأ« 
  .بل حاضرا

بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها ، فلمّا وضـعت حملهـا ، أسـرعت إلى  ﷒فأمرها الإمام 
وطلبت منه أن يطهّرها ، وكرّر عليها ما قاله لهـا أوّلا ، وأمرهـا أن ترضـع ولـدها حـولين   ﷒الإمام 

  .كاملين ، فانصرفت
__________________  

  .٢٦٣:  ١٨وسائل الشيعة . ١٣٦:  ٦التهذيب ) ١(
  .٢٦٣:  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(



٦٩ 

  .»اللهم  إنهّما شهادتان « :  ﷒فقال الإمام 
ت منــه أن يطهّرهــا ، فســألها كمــا ســألها أوّلا ثمّ لمّــا مضــى او  لحــولان بــادرت المــرأة إلى الإمــام وطلبــ

  .أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدها ، ويعقل ما يتصرّف به ، فانصرفت وهي باكية
والتقى بالمرأة عمـرو بـن حريـث المخزومـي ، فقـال  .» هذه ثلاث شهادات« :  ﷒فقال الإمام 

   ؟وقد رأيتك تختلفين إلى علي  تسألينه أن يطهّرك !كيك يا أمة االلهما يب: لها 
ير المــــؤمنين أن يطهّــــرني ، فقــــال : فقالــــت  اكفلــــي ولــــدك حــــتى يعقــــل أن يأكــــل : إنيّ أتيــــت أمــــ

   ؟ويشرب ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر ، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني
  .ه فأنا أكفلهارجعي إلي: فقال لها عمرو 

  : بذلك ، وأقرّت مرّة رابعة ببغيها ، فقال الإمام  ﷒فرجعت فأخبرت الإمام 
  .)١(وقام برجمها  »اللهم  إنهّ قد ثبت عليها أربع شهادات « 

  .إني  زنيت فطهّرني: فقال له  ﷒أن  رجلا قصد الإمام  في هذا الموضوع الحادثة الثانية
  .»ممّن أنت؟ «  :الإمام فقال له 

  .من مزينة: قال 
  .»أتقرأ من القرآن شيئا؟ «  :قال 

__________________  
ــؤمنين . ٣٧٧:  ١٨وســــائل الشــــيعة . ١٨٥:  ٧فــــروع الكــــافي ) ١( ب أحكــــام أمــــير المــ ــير . ٨٨ : ﷒عجائــــ قضــــاء أمــ

  .٢٦:  ﷒المؤمنين 



٧٠ 

  : جاد ، فقال له الإمام بلى ، وأمره بالقراءة فقرأ وأ: قال 
  .» ؟أبك جنّة« 

لا ، فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه ، فذهب الرجـل ثمّ عـاد إلى الإمـام وطلـب منـه أن : قال 
نعـم ، فـأمره بالانصـراف ، وبعـث : يطهّره ، فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه في البلد ، فقـال 

عقل ، ثمّ رجع إليه في الثالثة وأقرّ باقترافه للزنـا ، فـأمره إنهّ صحيح ال: إلى قومه فسألهم عنه ، فقالوا 
  .)١(بالانصراف ثمّ رجع إليه فأقرّ بالرابعة ، فأوعز الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به ، ثمّ أمر برجمه 

  : الحدود تدرأ بالشّبهات 
ادرءوا «  : ﷒يـدرأ الحـدّ إذا حامـت حولـه شـبهة والتـبس الأمـر ، فقـد قـال  ﷒كـان الإمـام 

  .)٢(» الحدود بالشّبهات 

  : لا يقيم الحد  من عليه الحد  
يرى أن لا يقيم أحد الحدّ على غيره وعليـه الحـدّ ، فقـد نقـل الـرواة أنّ امـرأة أقـرّت  ﷒كان الإمام 

، فأمر قنبرا بجمع الناس ، فلمّا اجتمعوا قام خطيبا فحمـد  ﷒على نفسها بالزنا أربع مرّات أمام الإمام 
   :االله وأثنى عليه ، وقال 

أيّها النّاس ، إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهّر ـ يعني ظهر الكوفـة ـ ؛ ليقـيم عليهـا الحـدّ « 
اركم ، لا يتعـرّف مـنكم إن شاء االله ، فعزم عليكم أمير المـؤمنين لمّـا خـرجتم وأنـتم متنكّـرون ومعكـم أحجـ

  أحد إلى 
__________________  

. ٩١ـ  ٩٠: عليـه السـلامعجائـب أحكـام أمـير المـؤمنين . ١٨٨:  ٧فـروع الكـافي . ٤٥١: تفسـير علـي  بـن إبـراهيم ) ١(
  .٢٥:  عليه السلامقضاء أمير المؤمنين 

  .٣٩٩:  ١٨وسائل الشيعة . ١٤٧: المقنع ) ٢(



٧١ 

  .»م إن شاء االله أحد ، فانصرفوا إلى منازلك
فانصرف الناس فلمّا أصبح الصبح خرج بالمرأة ، وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمـين ، والحجـارة 
في أيــديهم وأرديــتهم وفي أكمــامهم ، وانتهــوا إلى ظهــر الكوفــة ، وحفــر للمــرأة حفــيرة وضــعها فيهــا ، 

  : ونادى في الناس 
إلـي  بـأن لا يقـيم الحـد  مـن الله عليـه  ﷑عهـدا عهـده محمـّد  وسلم ﷐أن  االله عهد إلـى نبيـّه « 

  .»حدّ ، فمن كان عليه مثل ما عليها فلا يقم عليها الحدّ 
  .)١(فانصرف الناس كلّهم ما خلا الإمام وولديه الحسن والحسين ، فأقاموا عليها الحدّ 

  : الإمام مع شريح 
جالسا في جامع الكوفة فمرّ به عبد االله بـن قفـل التميمـي ومعـه درع طلحـة ، فقـال  ﷒كان الإمام 

ذت غلــولا يــوم البصــرة ، فطلــب عبــد االله منــه أن يحضــر أمــام القضــاء ، : لــه الإمــام  هــذه درع طلحــة اخــ
   :، ولمّا مثل أمام القاضي شريح ، قال الإمام  ﷒فاستجاب الإمام 

  .»غلولا يوم البصرة هذه درع طلحة اخذت « 
فشــهد أنّ الــدرع لطلحــة ، فقـــال  ﷒فطلــب منــه شــريح البينّــة ، فأتــاه الإمـــام بالإمــام الحســن 

برا : شــريح  هــذا شــاهد واحــد ، ولا أقضــي بشــهادة شــاهد حــتى يكــون معــه آخــر ، فــدعا الإمــام قنــ
ب الإمــام : فشــهد أنّ الــدرع لطلحــة ، فــرفض شــريح شــهادته ، وقــال  وقــال  ﷒إنـّـه مملــوك ، فغضــ

  : لعبد االله 
رع فإن  هذا قد قضى بجور ثلاث مر  «    .»ات خذوا الدّ

__________________  
  .٣٤١:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٢:  ٤من لا يحضره الفقيه . ١٨٥:  ٧فروع الكافي ) ١(



٧٢ 

   ؟لا أقضي حتى تخبرني كيف قضيت بجور ثلاث مراّت:  ر شريح وقال و 
  : فأجابه الإمام 

تقـول بيّنـة ، وقـد هـات علـى مـا : إنّي لمّا أخبرتك أنهّا درع طلحة اخذت غلولا يوم البصـرة فقلـت « 
رجـل لـم يسـمع الحـديث ، فهـذه : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينّـة ، فقلـت :  ﷑قال رسول االله 

هذا واحد ، ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معـه : ثمّ أتيتك بالحسن شاهدا فشهد ، فقلت . واحدة
ثـم  أتيتـك بقنبـر فشـهد أنهّـا درع . فهاتان اثنتان. بشهادة واحد ويمين ﷑وقد قضى رسول االله . آخر

! هذا مملوك ، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عـادلا ، ويلـك: طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت 
  .)١(» إن  إمام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا 

  : القرعة 
وذلـك في مـا إذا أشـكل الأمـر وتعارضـت ) القرعة (  ﷒من الأمارة التي كان يحكم  ا الإمام 

البيّنات التي يعتمد عليها في القضاء وغيره ، فالقاعدة التي يحسم  ا النزاع هـي القرعـة ، فهـي لكـلّ 
  ، وكان من مواردهاـ  كما في الحديثـ   أمر مشكل

فـزعم كـل  واحـد منهمـا أنهّـا نتجـت عنـده  ﷒ة إلـى الإمـام أميـر المـؤمنين أن  رجلين اختصما في داب
على مذوده ، وأقام كلّ واحـد منهمـا البيّنـة علـى دعـواه ، فـأقرع الإمـام بينهمـا سـهمين ، وعلـّم كـلّ واحـد 

   :منهما بعلامة ، ثمّ قال 
ــب والشّــهادة اللهــم  رب  السّــماوات السّــبع ورب  الأرضــين السـّـبع ورب  العــر «  ش العظــيم ، عــالم الغي

  الرّحمن الرّحيم ، أيّهما كان صاحب الدّابةّ هو أولى 
__________________  

  .٦٤ـ  ٦٣:  ٣من لا يحضره الفقيه . ٤٨٥:  ٧فروع الكافي ) ١(



٧٣ 

  .»بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه 
  .وخرج اسم أحدهما فقضى له  ا

علـى ذلـك بقولـه  ﷖مام بالقرعة ، وعلّق الشيخ الطوسـي ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإ
الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبـار هـو أن  البينّتـين إذا تقابلتـا فـلا تخلـو أن تكـون مـع أحـدهما 
يد متصرّفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شـهودا 

  .و الذي تضمّنه خبر أبي بصيرويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وه
ومـــا رواه الســـكوني مـــن القســـمة علـــى عـــدد الشـــهود ، فإنمّـــا هـــو علـــى وجـــه المصـــالحة والوســـاطة 
بينهمــا دون مــرّ الحكــم ، وإن تســاوى عــدد الشــهود اقــرع بيــنهم ، فمــن خــرج اسمــه حلــف بــأنّ الحــقّ 

  .حقّه
نمّا تشهد له بالملـك فقـط دون سـببه وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة إ

انتزع من يـده واعطـي اليـد الخارجـة ، وإن كانـت بينّتـه بسـبب الملـك إمّـا بشـرائه وإمّـا نتـاج الدابـة إن  
  .كانت دابته أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاخرى مثلها ، كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى

ف كـان الحـقّ لـه ، وإن حلفـا كـان الحـقّ بينهمـا نصـفين فأمّا خـبر إسـحاق بـن عمـّار أن  مـن حلـ
  .)١(إلخ . .. فمحمول على أنهّ إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأناّ بينّا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة

  : الدعوى على الأخرس 
  إلى الإمام ـ  ولم يكن للمدّعي بيّنةـ  جاء شخص بأخرس ادّعى أن  له عليه دينا

__________________  
  .١٨٧ـ  ١٨٦:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(



٧٤ 

   :أمير المؤمنين ، فقال الإمام 
ائتـوني «  :، ثمّ قـال » الحمد الله الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بينّت للامّة جميع ما تحتاج إليه « 

ز  ، فرفـع رأسـه إلـى السـماء وأشـار أنـّه كتـاب االله عـ» مـا هـذا؟ « :  ، فاتي به ، فقال للأخـرس» بمصحف 
  .»يا قنبر ، عليّ بدواة وصحيفة « : وجلّ ، ثمّ أمر بإحضار وليّه فاحضر ، ثمّ قال 

  : فاتي  ما ، ثمّ قال لأخي الأخرس 
واالله الّذي لا إله إلا  هو عالم الغيب والشّهادة الرّحمن « : ، وكتب » بيني وبينك  ـ أي علي  ـهذا « 

ــافع  ــرّحيم ، الطاّلــب الغالــب الضّــارّ النّ ــن فــلان ال الملــك المــدرك الّــذي يعلــم السّــر  والعلانيــة أن  فــلان اب
حـقّ ولا طالبـه بوجـه مـن الوجـوه ، ولا بسـبب مـن  ــ يعـني الأخـرس ـالمدّعي ليس لـه قبـل فـلان بـن فـلان 

  .»الأسباب 
  .)١(ثمّ غسله وأمر الأخرس بشربه ، فامتنع فألزمه الدّين 

  : حبس العلماء والأطباء 
   : ﷒يأمر بحبس فسّاق العلماء وجهّال الأطباء ، قال  السلام عليهكان الإمام 

وفـي هـذا الاجـراء  ، )٢(» يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق مـن العلمـاء ، والجهّـال مـن الأطبـّاء « 
صيانة للعلم والصحّة العامّة ، فإنّ فسّاق العلمـاء أداة تخريـب وفسـاد للمجتمـع ، وكـذلك جهّـال الأطبـّاء 

  .من الأسباب الموجبة لإشاعة الدمار والهلاك في المجتمع
__________________  

  .٦٥:  ٣من لا يحضره الفقيه . ٣١٩:  ٦التهذيب ) ١(
  .٢٢١:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٠:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢(



٧٥ 

  : الحاكم الجائر 
ث الإمام     :أنهّ قال  ﷑عن النبي   ﷒حدّ

يا عليّ ، إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه بسفّود من نار ، فينزع روحـه فتصـيح « 
  .»جهنّم 

  : فانبرى الإمام قائلا 
  .» ؟هل يصيب ذلك أحدا من أمّتك« 

  .)١(» نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلما ، وشاهد زور «  :قال 
بعــذاب االله والخلــود في نــار جهــنّم ، فإّ ــا مــن أبــرز أصــناف الظــالمين إن  هــذه الأصــناف جــديرة 

  .والمفسدين

  : تحليف النصارى واليهود 
إذا اقيمـــت دعـــوى علـــى أحـــد مـــن النصـــارى واليهـــود لا يحلّفهـــم في الأمـــاكن  ﷒كـــان الإمـــام 

نائســـهم ، وأمّـــا ا ـــوس المقدّســة في الإســـلام كـــالجوامع ، وإنمّـــا كـــان يــأمر باســـتحلافهم في بـــيعهم وك
دوا عليهم احتياطا للمسلمين «  :فكان يحلّفهم في بيوت النار ، ويقول  وهو إجراء رائع ،  ، )٢(» شدّ

  .فإّ م لا يخضعون للمقدّسات الإسلامية ولا يؤمنون  ا ، وإنمّا يقيمون وزنا لمقدّسا م

  : الإمام يحبس ثلاثة أصناف 
  :يأمر بحبس ثلاثة أصناف وهم  ﷒كان الإمام 

__________________  
  .٢٣٧:  ١٨وسائل الشيعة . ٢٥٣:  ٣فروع الكافي ) ١(
  .٢١٩:  ١٨وسائل الشيعة . ٤٢: قرب الاسناد ) ٢(



٧٦ 

  .الغاصبـ  ۱
  .آكل مال اليتيم ظلماـ  ۲
  .)١(المؤتمن على أمانة فينكرها ـ  ۳

في الـدين  ﷒هـا وأعطاهـا لهـؤلاء ، كمـا قضـى وكان يفتّش عن هؤلاء فإن وجـد لهـم أمـوالا باع
 ﷒أنهّ يحبس صـاحبه ، فـإن تبـينّ إفلاسـه والحاجـة فيخلـّي سـبيله حـتى يسـتعيد مالـه ، كمـا قضـى 

في الرجــل يلتــوي علــى غرمائــه أنــّه يحــبس ، ثمّ يــأمر بتقســيم أموالــه بــين غرمائــه بالحصــص ، فــإن أبى 
  .)٢(باعه ، فقسّمه بينهم 

  : من روائع قضائه 
توصّــل فيهــا إلى تمييـز الحــق  مــن الباطــل في قضــايا  ﷒نقـل الــرواة كوكبــة رائعــة مـن قضــاء الإمــام 

  :مبهمة ومعقّدة ، كان منها ما يلي 

  : الشاب الذي يطالب بأموال أبيه ـ  ۱
خرجــوا ومعهــم أبــي فــي إن  هــؤلاء النفــر : رفــع شــاب شــكواه إلــى الإمــام ومعــه جماعــة ، فقــال للإمــام 

مـا : قد توفّي ، وسألتهم عن أموالـه ، فقـالوا : السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي معهم ، فسألتهم عنه فقالوا 
   :ترك مالا ، فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، فانبرى الإمام قائلا 

  .» ﷒لأحكمن  بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا  داود النّبي   !واالله« 
ثمّ أمـــر الإمـــام قنـــبر بإحضـــار شـــرطة الخمـــيس ، فلمّـــا حضـــروا وكـــلّ بكـــلّ واحـــد مـــنهم شـــرطيّا ، 

  : والتفت إليهم قائلا 
__________________  

  .١٨١:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  .١٩:  ٣من لا يحضره الفقيه . ٢٣٢:  ٦التهذيب . ١٨٠:  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(



٧٧ 

  .»إنّي إذا لجاهل  ؟إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى: تقولون  ؟ما ذا تقولون«  
ثمّ أمــر بتفــريقهم وتغطيــة رءوســهم ، واقــيم كــلّ واحــد مــنهم إلى اســطوانة مــن أســاطين المســجد ، 
ــت رءوســهم بثيــا م ، ثمّ دعــا كاتبــه عبيــد االله بــن رافــع ، وأمــره بإحضــار صــحيفة ودواة ،  وقــد غطيّ

إذا أنـا كـبرّت فكـبرّوا ، ثمّ : س القضـاء ، وجلـس النـاس في مجلسـه ، وقـال لهـم وجلس الإمام في مجل
، ثمّ  »اكتب إقراره وما يقـول « : دعا بواحد منهم وكشف الثوب عن وجهه ، وقال لعبيد االله كاتبه 

  : أقبل على الرجل ، وقال له 
  .» ؟في أيّ يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم« 

  .ذا ، وعيّنهفي كذا وك
  .» ؟في أي  شهر« 

  .في شهر كذا ، وعينّه
  .» ؟في أي  سنة« 

  .في سنة كذا ، وعيّنها
  .» ؟إلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى« 

  .إلى موضع كذا ، وعيّنه
  .» ؟في منزل من مات« 

  .في منزل فلان ، وشخّصه
  .» ؟ما كان من مرضه« 

  .اكذا وكذا ، وعينّ مرضا خاصّ 
  .» ؟كم يوما كان مرضه« 



٧٨ 

  .عين  الوقت الذي مرضو 
  .» ؟ومن نزل قبره ؟وبما كفّنتموه ، ومن صلّى عليه ؟ومن كفّنه ؟ومن غسله ؟في أي  يوم مات« 

بر  الإمــام  برّ النــاس معــه ، فارتــاب البــاقون ولم يــداخلهم شــكّ إنّ صــاحبهم قــد أقــرّ  ﷒ثم  كــ وكــ
بالرجـل إلى السـجن ، ودعـا بشـخص آخـر  ﷒عليهم وعلى نفسه بما اقترفـوه مـن الجريمـة ، ثمّ أمـر 

  : منهم وقال له 
  .» ؟زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم !كلا  « 

  : فوه قائلا فارتاب الرجل وطفق يخبر الإمام بما اقتر 
  .يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلاّ واحد من القوم ، ولقد كنت كارها لقتله

ثمّ دعا بكلّ واحد مـنهم فـأقرّ بالقتـل وسـلب المـال ، ثمّ أمـر بـردّ الرجـل الـذي أمـر بـه إلى الحـبس 
  .)١(فأقرّ كأصحابه ، فألزمهم بالمال والدم 

الفائقة على إظهار الحقّ ، وإبرازه بعـد إحاطتـه وحكت هذه البادرة مدى مواهب الإمام وقدرته 
  .بظلام الباطل

  : عبد يدّعي السيادة على مولاه ـ  ۲
أنّ رجلا من الجبـل خـرج حاجّـا إلى بيـت االله الحـرام ومعـه غلامـه ،  ﷒من بدائع قضاء الإمام 

كــل  منهمــا يتوعـّـد مــا أنــت مــولاي بــل أنــا مــولاك ، وأخــذ  : فأذنــب فضــربه ، فقــال الغــلام لســيّده 
الآخـر ويـدّعي الســيادة عليـه ، وأخــذا يجـدّان الســير حـتى انتهيــا إلى الكوفـة ، فرفعــا أمرهمـا إلى الإمــام 

  : ، فقال السيّد  ﷒
  .يا أمير المؤمنين ، هذا غلامي أذنب فأدّبته ، فوثب عليّ وادّعى أنهّ سيّد لي

__________________  
  .١١:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٢٠٤:  ١٨وسائل الشيعة . ٣١٧:  ٧فروع الكافي ) ١(



٧٩ 

ب علــــيّ يــــدّعيني : قــــال الغــــلام و  هــــو واالله غــــلام لي ، وإنّ أبي أرســــلني معــــه ليعلّمــــني ، وإنــّــه وثــــ
  .ليذهب بمالي ، وأخذ كلّ منهما يحلف ويكذّب الآخر

اثقـــب فـــي «  :قـــال الإمـــام لقنـــبر أجّـــل الإمـــام الـــدعوى إلى اليـــوم الثـــاني ، فلمّـــا أصـــبح الصـــبح و 
فحلــف كــل  واحــد منهمــا أنـّـه  .» ؟مــا تقــولان« : ، وحضــر الــرجلان ، فقــال لهمــا »  الحــائط ثقبــين

ب ، فلمّــا صــنع ذلــك ،  ســيّد لصــاحبه ، ثمّ أمرهمــا بالقيــام وأن يضــع كــلّ واحــد منهمــا رأســه في الثقــ
عجـّل بضـرب « : ، فأحضـره لـه ، ثمّ قـال لـه »  ﷑ علي  بسيف رسـول االله« : قال الإمام لقنبر 
، فأخرج الغلام رأسه مـن الثقـب ، وبقـي الآخـر رأسـه فيـه ، فأخـذ الإمـام الغـلام »  رقبة العبد منهما

بلـى إنـّه ضـربني وتعـدّى علـيّ ، فحكـم الإمـام : قال »  ألست تزعم أنّك لست بعبد له؟« : وقال له 
  .)١(وسلّمه لمولاه  بأنهّ العبد

  .﷒و ذا الاجراء فصل الخصومة بينهما وهو من غرر قضاء الإمام 

  : الأرغفة الثمانية ـ  ۳
ين اصــطحبا في طريــق ، فلمّــا أرادا الغــداء  ﷒مــن عجائــب قضــاء الإمــام أمــير المــؤمنين  أنّ رجلــ

ومـــرّ  مـــا شـــخص فـــدعواه إلى تنـــاول  أخـــرج أحـــدهما خمســـة أرغفـــة ، وأخـــرج الآخـــر ثلاثـــة أرغفـــة ،
الطعام فأجا م إلى ذلك ، وأكلوا جميعا الأرغفة الثمانية ، وبعد الفـراغ مـن الطعـام قـدّم لهمـا الرجـل 

برى صــاحب الأرغفــة الثلاثــة فقــال لصــاحبه  ــ اقسّــم الــدراهم : ثمانيــة دراهــم جــزاء لــدعو ما لــه ، وان
يأخـذ مـن الـدراهم عـدد مـا أخـرج مـن الأرغفـة ، ووقـع  نصفين ، فردّ عليه صاحبه أنّ كلّ واحد منـّا

اقـــض بيننـــا : فأمرهمـــا بالصـــلح فلـــم يســـتجيبا لـــه ، وقـــالا  ﷒الشـــجار بينهمـــا ، فترافعـــا إلى الإمـــام 
بــالحقّ ، فحكــم الإمــام بينهمــا ، فــأعطى صــاحب الخمســة أرغفــة ســبعة دراهــم ، وأعطــى صــاحب 

  .مبيّنا الوجه في هذه القسمة ﷒ل الثلاثة درهما ، و را من ذلك ، فقا
__________________  

  .١١:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٢٠٨:  ١٨وسائل الشيعة . ٤٢٥:  ٧فروع الكافي ) ١(



٨٠ 

  .» ؟ليس أخرج أحد كما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثةأ«  
  .بلى
  .» ؟ليس أكل ضيفكما معكما مثلما أكلتماأ« 
  .بلى
  .» ؟ليس أكل كل  واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثأ« 
  .بلى
أليس أكلت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ وأكلت أنت يا صـاحب الخمسـة ثلاثـة أرغفـة « 

غير ثلث؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أليس بقي لـك يـا صـاحب الثّلاثـة ثلـث رغيـف مـن زادك؟ 
درهما  وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث ، وأكلت ثلاثة غير ثلث ، فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف

  .)١(» ، فأعطى صاحب الرّغيفين وثلث سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثّلاثة درهما 
 ــذه القســمة المثــيرة للدهشــة الــتي لا يلتفــت إليهــا إلاّ المتمــرّس في علــم  ﷒لقــد حكــم الإمــام 

  .الحساب

  : جاريتان تتنازعان في ولد ـ  ۴
تين وضـــعت إحـــداهما ولـــدا ، ووضـــعت الاخـــرى بنتـــا ، أن  جـــاري ﷒مـــن بـــدائع قضـــاء الإمـــام 

فعمدت الأخيرة إلى وضع بنتها في مهد الولد وأخذته ، فتمسّكت بـه امّـه ، ورفـع أمرهمـا إلى الإمـام 
  أيّهما كانت أثقل لبنا«  :فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال  ﷒

__________________  
ــــروع الكــــــافي ) ١( ـــذيب . ٣٢٧:  ٧فــ ــــيعة . ٢٦٠:  ٦التهـــ ــــائل الشــ ـــؤمنين . ٢٠٩:  ١٨وســ ــير المـــ ــــام أمــــ ب أحكــ ــ ـــ عجائـ
  .٨٧ـ  ٨٤:  ﷒



٨١ 

وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى ، وهذا الحكـم لا يفقهـه إلاّ بـاب مدينـة  ، )١(» فالابن لها 
  .﷑علم النبي  

  : امرأة تخاصم زوجها ـ  ۵
علـى زوجهـا فادّعـت عليـه أنـّه قـارب جاريتهـا بغيـر إذنهـا ، وقـال  ﷒مـام رفعت امرأة شكوى إلى الإ

   :للزوجة  ﷒بل قاربتها بإذنها ، فقال : الزوج 
  .»إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا « 

فا زمـــت ولم واقيمـــت الصـــلاة ، فقـــام الإمـــام لأداء الفريضـــة ، وفزعـــت المـــرأة مـــن قـــول الإمـــام ، 
  .)٢(يسأل الإمام عنها 

  : شخصان يختصمان في دابة ـ  ۶
الــتي قضــى  ــا أنّ شخصــين اختصــما في دابــة في أيــديهما ، وأقــام   ﷒مــن أمثلــة قضــاء الإمــام 

كلّ واحد منهما البينّة أّ ا أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم باالله أّ ا لـه فحلـف أحـدهما 
  : ونكل الآخر ، فقضى  ا للحالف ، فقيل للإمام 

   :فقال  ؟فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة
  .»حلفهما فأيهّما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين أ« 

  : قال  ؟فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينّة: قيل 
  .)٣(» أقضي بها للحالف الّذي هي في يده « 

__________________  
  .٢١٠:  ١٨وسائل الشيعة . ٣١٥:  ٦التهذيب ) ١(
  .٢١١:  ١٨وسائل الشيعة . ١٨:  ٣يحضره الفقيه من لا ) ٢(
  .١٨٢:  ١٨وسائل الشيعة . ٤١٩:  ٧فروع الكافي ) ٣(



٨٢ 

استمد  الإماميّة في مـا يفتـون ويقضـون بـه  ﷕ومن هذه البادرة وغيرها مماّ اثر عن أئمّة الهدى 
  .في مسائل القضاء

  : سكارى تضاربوا بالسكاكين ـ  ۷
إلــى شــرب الخمــر ، فلمّــا فقــدوا رشــدهم تضــاربوا بالســكاكين ، فألقــت الشــرطة عمــد أربعــة أشــخاص 

القبض عليهم ، فأمر الإمام بحبسـهم حتـى يفيقـوا ، فمـات مـنهم فـي السـجن اثنـان ، وبقـي مـنهم اثنـان ، 
   :فجاء أقارب الميّتين إلى الإمام ، وطلبوا منه أن يقتل الشخصين الباقيين ، فقال لهم الإمام 

فقــالوا لا نــدري ، ، » قتــل صــاحبه  لعــل  كــل  واحــد منهمــا ـ أي مــن المقتــولين ـ ؟مكــم بــذلكمــا عل  « 
بــأن  الديــة علـــى قبائــل الأربعــة بعــد مقاصــة الحيـّـين منهمــا بديـــة  ﷒ فــاحكم بمــا علّمــك االله ، فحكــم

  .جراحهما
الحـق  في القضـاء  يق إلىكان ذلك هو الحكم الذي لا طر : وعلّق الشيخ المفيد على ذلك بقوله 

لا ترى أنهّ لا بينّـة علـى القاتـل تفـرده مـن المقتـول ، ولا بينّـة علـى العمـد في القتـل ، فلـذلك سواه ، أ
  .)١(كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول 

  : جماعة سبحوا فغرق أحدهم ـ  ۸
ســبح ســتّة أشـــخاص في حــوض الفــرات فغـــرق أحــدهم ، فشـــهد اثنــان مــنهم علـــى الثلاثــة أّ ـــم 

بالديـة أخماسـا علـى الخمسـة نفــر ،  ﷒أغرقـوه ، وشـهد الثلاثـة أنّ الاثنـين أغرقـاه ، فقضــى الإمـام 
  .ثلاثة منها على الاثنين بحسب الشهادة عليهما ، وخمسان على الثلاثة بحسب الشهادة أيضا

__________________  
  .٧٣:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(



٨٣ 

  .)١( ﷒ولم يكن في ذلك قضيّة أحق  بالصواب مماّ قضى به : قال الشيخ المفيد 

  : امرأة ولدت إنسانا له رأسان ـ  ۹
   : ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا الإمام عنه فقال

اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهـوا أحـد البـدنين والرّأسـين ، فـإن انتبهـا جميعـا فـي حالـة واحـدة فهـو إنسـان « 
  .)٢(» واحد ، وإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائما فهما اثنان وحقّهما في الميراث حق اثنين 

  : الدنانير المودعة ـ  ۱۰
حــدهما واثنــان للآخــر ، فضــاع دينــار منهــا اســتودع شخصــان عنــد رجــل ثلاثــة دنــانير ، دينــار لأ

، فقضى أنّ لصـاحب الـدينارين دينـارا ونصـفا ، ولصـاحب الـدينار نصـف  ﷒وترافعا عند الإمام 
، والوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصـاحبه ، ويبقـى النـزاع في الثـاني فيقسّـم بينهمـا  )٣(دينار 

لو اشترى شخص ثالث النصفين منهمـا ، فإنـّه يعلـم تفصـيلا بـأنّ ، وفرعّ الاصوليّون على ذلك أنهّ 
نصـف الـدينار انتقـل إليــه مـن غـير مالكــه ؛ لأن  الـدينار الضـائع لا يخلـو إمّــا أن يكـون مـن صــاحب 
الدينارين فلا حقّ له في النصـف ، وإن كـان مـن صـاحب الـدينار فكـذلك لا حـقّ لـه في النصـف ، 

  .ن العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجزوهذا من الموارد التي يتولدّ م

  : عفوه عن السارق ـ  ۱۱
  بادر سارق إلى الإمام مقراّ باقتراف السرقة ، وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ ، 

__________________  
  .١١٨: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد) ١(
  .١١٤ـ  ١١٣: الشيخ المفيد ـ  الإرشاد) ٢(
  .، نقلا عن الصدوق والشيخ ٢٩:  ﷒قضاء أمير المؤمنين ) ٣(



٨٤ 

  : فقال له الإمام 
  .» ؟تقرأ شيئا من القرآنأ« 

  .نعم ، سورة البقرة: قال 
  .»وهبت يدك لسورة البقرة «  :فقال الإمام 

  : فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلا 
  .تعطّل حدّا من حدود االلهأ

  : فبين  له الإمام الوجه في عفوه قائلا 
وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينّة فليس للإمـام أن يعفـو ، وإذا أقـرّ الرّجـل علـى نفسـه فـذاك إلـى « 

  .)١(» الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع 
نعم للإمام أن يعفو عن الحدّ قبل قيام البينّة ، أمّا بعد قيامها فليس له ذلك ، حسب فقه أهـل 

  .﷕البيت 

  : للخمر  شرب النجاشيـ  ۱۲
، وهــو  ﷒كـان قــيس بــن عمـرو بــن مالــك مــن بـني الحــارث المعــروف بالنجاشـي شــاعر الإمــام 

شــاعر موهــوب ، مــرّ في شــهر رمضــان بصــديق لــه يســمّى أبــا سمــاك العــدوي بالكوفــة فقــال لــه أبــو 
  : سماك 

ــــل إلى آخــــره ، فــــر  ــــع مــــن أوّل اللي ــــور قــــد أين د  عليــــه مــــا تقــــول في رءوس حمــــلان في كــــرش في تن
  : النجاشي 
   ؟في شهر رمضان تقول هذا !ويحك

__________________  
  .، نقلا عن الصدوق ٣٣:  ﷒قضاء أمير المؤمنين ) ١(



٨٥ 

  : كان أبو سماك جاهليا فأجابه و 
  .. ما شهر رمضان وشوال إلا  سواء

  : ما زال يرغّبه في اقتراف المعصية حتى استجاب له ، وقال النجاشي و 
   ؟ما تسقيني عليهف

  .يطيّب النفس ، ويجري في العظام ، ويسهّل الكلام )١(شراب كأنهّ الورس 
ــادر جــار لهمــا و  عمــد النجاشــي إلــى تنــاول الباجــة مــع الخمــر ، وفقــد الصــواب ، وعلــت أصــواتهما وب

فأخبر الإمام بشأنهما ، فأرسل في طلبهما ، فأمّا أبو سماك فهرب ، وأمّا النجاشي فألقت الشرطة القبض 
   :فصاح به  ﷒عليه وجاءت به إلى الإمام 

  .» ؟إننّا صيام وأنت مفطر !ويحك« 
  : ثمّ ضربه ثمانين سوطا وزاده عشرين سوطا ، وغضب النجاشي وقال للإمام 

   ؟... ما هذه العلاوة يا أبا الحسن
  : فأجابه الإمام 

  .»هذه لجرأتك على االله في شهر رمضان « 
لانتهاكــه حرمــة شــهر رمضــان ، وهــرب النجاشــي  )٣(لتحقــيره وإهانتــه  )٢(ثم  رفعــه للنــاس في تبّــان 

إلى معاويــة فـــاراّ مـــن العدالـــة الإســـلامية ، فلمـــا دخـــل علـــى معاويـــة كـــان بلاطـــه مكتظــّـا بعيـــون أهـــل 
  :الشام فرحّب به معاوية ، وقال أمام الشاميّين 

  .مرحبا بمن عرف الحقّ فاتبّعه ، ورأى الباطل فنفر منه
  : حق  فرد  على معاوية قائلا فاستيقظ ضمير النجاشي واستجاب لل

__________________  
  .٢٥٤:  ٦نبت أصفر يكون باليمن ، لسان العرب : الورس ) ١(
  .سراويل صغيرة تستر العورة ، مقدارها شبر يلبسها الملاّحون: التبّان ) ٢(
  .٤٦:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٤٢١ـ  ٤٢٠:  ١٠خزانة الأدب ) ٣(



٨٦ 

ية إناّ فررنا مـن العـدل والحـقّ ، واحتمينـا بالباطـل ، فالتـاع معاويـة وقابلـه بغضـب ، ونقـل ويلك يا معاو 
   :فقال  ﷒حديثه إلى الإمام 

  .»لو قتله معاوية لمات شهيدا ، إنّها كلمة حقّ عند سلطان جائر « 

  : حكمه في قاطع الطريق ـ  ۱۳
،  )١(في قـــاطع الطريـــق علـــى المســـلمين أن يقتـــل وتصـــادر أموالـــه ، ويصـــلب  ﷒قضـــى الإمـــام 

  .وهذا هو الحكم الصارم الذي اتخّذه الإسلام لاستتباب الأمن وقطع دابر المفسدين

  : قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال ـ  ۱۴
إنّمـا يشـيع الخـوف ، أن في قاطع الطريق الذي لا يقتل ، ولا يسـلب الأمـوال ، و  ﷒قضى الإمام و 

   : ﷒ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت ، وقال 
إنَِّما جَزاءُ الَّذِینَ یحُارِبوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ  (: وهو المعني  بقوله تعالى « 

یْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِ لافٍ أوَْ ینُْفَ وْا مِ نَ الأْرَْضِ ذلِ كَ فسَاداً أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أَ 
نْیا وَلھَُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ    .» )٢( )لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

  :وعلّق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله 
لأوّلان ، ويـدلّ عليـه مـا وهذا الأخـير معنـاه أنـّه أخـاف السـبيل فقـط ولم يفعـل شـيئا ممـّا فعلـه ا« 

أرسله في مجمع البيان عن البـاقر والصـادق عليهمـا السّـلام إنمّـا جـزاء المحـارب علـى قـدر اسـتحقاقه ، 
فإنّ قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب ، وإن أخذ المـال ولم يقتـل 

  فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن
__________________  

  .٤٧:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(
  .٣٣: المائدة ) ٢(



٨٧ 

  .)١(» أخاف السبيل فقط فإنمّا عليه النفي لا غير 

  : السفينة الصادمة والمصدومة ـ  ۱۵
أنــّه حكــم علــى ســفينة صــادمة وســفينة مصــدومة تضــرّرت أن  الضــمان يكــون  ﷒ومــن قضــائه 

  .)٢(على السفينة الصادمة ، ولا تتحمّل السفينة المصدومة شيئا 

  : شخص أوصى بسهم من ماله ـ  ۱۶
إخراج سـهم مـن مالـه ، فلمّـا تـوفيّ اختلـف الورثـة  ﷒حكم الإمام  في رجل أوصى عنـد موتـه بـ

 )إنَِّمَ ا الصَّ دَقاتُ للِْفقَُ راءِ وَالْمَس اكِینِ  (: في مقداره ، فقضى أن يخرج الثمن ، وتلا قوله تعـالى 
  .)٣(الخ ، وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات . ..

ت جميــع أحكامــه متّفقــة مــع   ﷒لقــد كــان حكــم الإمــام  ــ مــدعوما بالآيــة الكريمــة ، وهكــذا كان
  .كتاب االله تعالى لا تشذ  ولا تختلف عنه

ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موتـه بجـزء مـن مالـه ولم يعيّنـه ، فـاختلف الورثـة في 
ــإخراج الســبع مــن  ﷒مقــداره ، فرفعــوا أمــرهم إلى الإمــام  لھَ  ا  (: مالــه وتــلا قولــه تعــالى فقضــى ب

  .)٤( )سَبْعَةُ أبَْوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْھمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 

  : شخص أوصى بعتق كل  عبد قديم له ـ  ۱۷
  أن  شخصا أوصى بعتق كل  عبد قديم ﷒من المسائل التي قضى  ا الإمام 

__________________  
  .٤٧:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(
  .٩٤: المصدر السابق ) ٢(
  .٩٧: المصدر السابق ) ٣(
  .٤٤: الحجر ) ٤(



٨٨ 

  :له ، ولم يهتد الوصي إلى معرفة القديم منهم ، فسأل الإمام عن ذلك ، فأجاب 
رْناهُ مَن  ازِلَ حَتَّ  ى ع  ادَ  (: ، وتــلا قولــه تعــالى » يعتــق كــل  عبــد ملكــه ســتّة أشــهر  « وَالْقمََ  رَ قَ  دَّ

  .)١( )الْعُرْجُونِ الْقدَِیمِ ك  
وقد ثبت أن  العرجـون إنمـّا ينتهـي إلى الشـبه بـالهلال في تقوّسـه وضـالته بعـد سـتّة أشـهر مـن أخـذ 

  .)٢(الثمرة منه 

  : شخص نذر أن يصوم حينا ـ  ۱۸
ـــا مـــن الـــدهر ، وخفـــي عليـــه مقـــداره ، فرفـــع أمـــره إلى الإمـــام   ﷒نـــذر شـــخص أن يصـــوم حين

، وإنمّـا  )٣( )تؤُْتِي أكُُلھَا كُلَّ حِینٍ بِ إذِْنِ رَبِّھ ا  (: فقضى أن يصوم ستّة أشهر ، وتلا قوله تعالى 
  .)٤(تؤتي اكلها بعد ستّة أشهر 

  : امرأة متزوّجة تطلب بعلا ـ  ۱۹
  :وقد رفعت عقير ا قائلة  ﷒جاءت امرأة إلى الإمام 

  :أصلحك االله ما تقول في فتاة 
  ذات بعــــــــــــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــــــــــــبحت تطلــــــــــــــــــــــــــــــــب

  بعـــــــــــــــــــــــــــــلا بعـــــــــــــــــــــــــــــد إذن مـــــــــــــــــــــــــــــن أبيهـــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  ؟أ ترى ذلك حلالا

بإحضـــار زوجهـــا فأحضـــرته ، فــــأقرّ الرجـــل علـــى نفســـه أنـّــه عنـــين ، فــــأمره  ﷒فأمرهـــا الإمـــام 
  .)٥(بطلاقها ففعل ، وزوّجها بشخص آخر 

__________________  
  .٣٩: يس ) ١(
  .١٠١:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ٤(و) ٢(
  .٢٥: إبراهيم ) ٣(
  .٩٤:  ﷒قضاء الإمام ) ٥(



٨٩ 

  : شخص أوصى بثلثه وقتل خطأ ـ  ۲۰
  .)١(قضى الإمام في رجل أوصى بثلثه وقتل خطأ أن  الدية يخرج منها الثلث 

  : كلب وطئ شاة فولدت منه ـ   ۲۱
  .أنّ اعرابيا سأله  ذه المسألة ﷒من غرر قضاء الإمام 

   ؟... رأيت كلبا وطئ شاة فأولدها ولدا ، فما حكم ذلك في الحلّ : الاعرابي 
  .»... اعتبره في الأكل ، فإنّ أكل لحما فهو كلب ، وإن رأيته يأكل علفا فهو شاة «  :الإمام 

  ... وتارة يأكل هذاوجدته تارة يأكل هذا ، : الاعرابي 
  .»اعتبره في الشّرب ، فإن كرع فهو شاة ، وإن ولغ فهو كلب «  :الإمام 

  ... وجدته يلغ مرّة ويكرع اخرى: الاعرابي 
اعتبره في المشي مع الماشية ، فإن تأخّر عنها فهو كلب ، وإن تقدّم أو توسّـط فهـو شـاة «  :الإمـام 

«.  
  .كذاوجدته مرّة هكذا ومرّة ه: الاعرابي 
  .»اعتبره في الجلوس ، فإن برك فهو شاة ، وإن أقعى فهو كلب «  :الإمام 

  .إنهّ هذا مرّة وهذا مرّة: الاعرابي 
  .»اذبحه فإن وجدت له كرشا فهو شاة ، وإن وجدت له أمعاء فهو كلب «  :الإمام 

ات وحقائقهـا و ت الاعرابي وذهل مـن سـعة علـوم الإمـام وإحاطتـه الكاملـة بمعرفـة طبـائع الحيوانـ
)٢(.  

__________________  
  .٤٣:  ﷒قضاء الإمام ) ١(
ذبـيح ـ  ﷒الحق  المبين في قضاء أمـير المـؤمنين . ١١١:  ٣البحراني ـ  الكشكول. ٥٢:  ﷒قضاء أمير المؤمنين ) ٢(

  .١٩٣: االله محلاّتي 



٩٠ 

  : مجوسية أسلمت قبل أن يدخل زوجها ـ  ۲۲
فطلـب منـه أن يسـلم فـأبى ،  ﷒رفعت مجوسـية قـد أسـلمت قبـل أن يـدخل بهـا زوجهـا إلـى الإمـام 

   :فقضى على زوجها نصف الصداق ، وقال 
ج بمسلمة ، )١(» لم يزدها الإسلام إلا  عزّا «    .وقد انفسخ النكاح ؛ لأن  الكافر ليس له أن يتزوّ

  : ع والطلاق امرأة شرطت على زوجها بيدها الجما ـ  ۲۳
شـرطت امـرأة علــى زوجهـا أنّ بيــدها الجمـاع والطـلاق ، ورفــع أمرهـا إلى الإمــام ، فقضـى أن بيــد 
الزوج الجمـاع والطـلاق ، وشـرطها مخـالف للسـنّة ، فـإنّ علـى الـزوج النفقـة والجمـاع وبيـده الطـلاق ، 

  .)٢(وهذا الحكم هو الذي تقتضيه السنّة 

   :شخص قاتل وسارق وشارب خمر ـ  ۲۴
ترف جريمــة القتــل والســرقة وشــرب الخمــر ، فقضــى عليــه  ﷒جــيء بشــخص إلى الإمــام  قــد اقــ

  .)٣(بجلده ثمانين لشربه الخمر ، وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنسانا 

  : السرقة من الغنيمة ـ  ۲۵
ضــى بعــدم فق ﷒ســرق شــخص مــن الغنيمــة ، وهــو مــن أفــراد الجــيش ، ورفــع أمــره إلى الإمــام 

  .)٤(» إنّي لم أقطع يد أحد له في ما أخذ شرك «  :قطع يده ، وقال 

  : تاجران يبيع كل  منهما صاحبه ويهربان ـ  ۲۶
وقضــى الإمــام علــى التــاجرين يبيــع كــلّ منهمــا صــاحبه ، ويفــراّن مــن بلــد إلى بلــد بقطــع أيــديهما 

  .)٥(لأّ ما سارقان لأنفسهما وأموال الناس 
__________________  

  .٥١:  ﷒قضاء الإمام ) ١(
  .٥١:  ﷒قضاء الإمام ) ٢(
  .٥٥: المصدر السابق ) ٣(
  .٥٥: المصدر السابق ) ٤(
  .٧٢:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين . ٥٧:  ﷒قضاء الإمام ) ٥(



٩١ 

  : رفض شهادة اليهود ـ  ۲۷
أنّ يهـــوديّين شـــهدا علـــى يهـــودي أنـّــه أســـلم ، فقضـــى  ﷒مـــن المســـائل الـــتي قضـــى  ـــا الإمـــام 

  .)١(أنهّ لا تقبل شهاد ما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام االله تعالى وشهادة الزور  ﷒

  : قبول شهادة النصارى ـ  ۲۸
  :بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك ، وتلا قوله  ﷒قضى 

  .)٢( )وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبھَمُْ مَوَدَّةً للَِّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قالوُا إنَِّا نصَارى  (
  :أضاف الإمام قائلا و 

ور «  إن  النصارى ليسوا كاليهود الذين يسـتحلّون   .)٣(» ومن لا يستكبر عن عبادة االله لا يشهد الزّ
  .كل  إثم ويقترفون كل  إثم

  : ولده لا يقتل الوالد بـ  ۲۹
في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به ، ولكـن إذا قتـل الولـد والـده فإنـّه يقتـل بـه  ﷒قضى الإمام 

)٤(.  

  : شخص قذف جماعة ـ  ۳۰
في شــخص قــذف جماعــة أنــّه يجلــد حــدّا واحــدا ، وحمــل الشــيخ الروايــة علــى  ﷒قضــى الإمــام 

  قذفهم بلفظ واحد ، وأتوا به مجتمعين ، أمّا لو قذف واحدا واحدا
__________________  

  .٥٧:  ﷒قضاء الإمام ) ١(
  .٨٢: المائدة ) ٢(
  .٥٨:  ﷒قضاء الإمام ) ٣(
  .٥٩: المصدر السابق ) ٤(



٩٢ 

ــــة الهــــدى  )١(فإنــّــه يجلــــد لكــــل  واحــــد علــــى حــــدة  ، هــــذا مــــا تقتضــــيه القواعــــد الــــتي اثــــرت عــــن أئمّ
﷕.  

ــزان  ﷒و ــذه النمــاذج اليســيرة مــن قضــاء الإمــام  ينتهــي بنــا الحــديث عــن قضــائه الــذي هــو مي
لـيس أحـد «  : ﷒يقـول الإمـام محمـّد البـاقر  الحقّ والعدل ، وعلى ضوئه يقضي القضاة العـدول ،
  .» ﷒يقضي بقضاء يصيب فيه الحق  إلا  مفتاحه قضاء علي  



٩٣ 

  روايات مخدوشة



٩٤ 



٩٥ 

مـــن المؤكّـــد أن  الوضـــع والافتعـــال لم يكـــن مقتصـــرا علـــى الأحـــداث التاريخيـــة وإنمّـــا اســـتهدف بصـــورة 
ت لأسـباب سياسـية خاصّة الشؤون الدينية ، فقد خلطت بكثير من الموضوعات ، والمفتريات ا فتعلـ

تأييــد الأنظمـة القائمــة في تلــك العصـور الــتي سـلّطت جميــع أنشــطتها ـ  فيمــا أحســبـ  ، مـن أهمّهــا
عن المسرح السياسي للامّة ، وإبعـادهم عـن كـلّ شـأن  ﷕السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت 

  .من شئون الحياة العامّة
أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى  ا ، وقد نسبها إليـه  وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام

عنـد ـ  من كتب عن قضائه وعجائب أحكامـه ، كمـا ذكـرت في موسـوعات الفقـه والحـديث ، وهـي
لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإماميـة ، والـتي هـي مسـتمدة مـن ـ  التأمّل

، ومن المحقّق الذي لا يخـامره شـكّ أنّ الفقـه الإمـامي بجميـع شـرائحه وأبوابـه  ﷕أئمّة أهل البيت 
مـــن العبـــادات والمعـــاملات والعقـــود والايقاعـــات كلّهـــا علـــى سمـــت واحـــد غـــير مختلفـــة ولا متباينـــة في 

  .فروعها واصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم
فتـاوى مراجـع الإماميـة ، ويعـود السـبب في ذلـك  إن  من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في

أّ ــا اخــذت مــن منبــع واحــد ، وهــم أئمّــة الهــدى ســلام االله علــيهم ، الــذين يمثلّــون الواقــع الإســلامي 
  .بجميع أبعاده

، وهــي بعيــدة كــلّ  ﷒ومهمــا يكــن الأمــر فإنــّا نعــرض لــبعض الأقضــية الــتي نســبت إلى الإمــام 
  لفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء ، وفي ماالبعد عن المقرّرات ا



٩٦ 

  :يلي ذلك 

  : الرجل المذبوح في الخربة ـ  ۱
برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطّخ بالدم  ﷒نقل بعض الرواة أنهّ اتي إلى الإمام أمير المؤمنين 

   : ﷒، وإلى جانبه رجل مذبوح متشحّط بدمه ، فقال له الإمام 
  .» ؟ما تقول« 

  : أنا قتلته ، فأمر بالقصاص منه ، فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام فقال له : فقال 
  ... قتلته !يا أمير المؤمنين ، ما هذا صاحبه ، أنا واالله

ل فقال له    : فالتفت الإمام إلى المتّهم الأوّ
  .» ؟ما حملك على إقرارك على نفسك« 
  : أدلى المتّهم بحجّته و 

يــا أمــير المــؤمنين ، مـــا كنــت أســتطيع أن أقـــول وقــد شــهد علــيّ مثـــل هــؤلاء الرجــال ، وأخـــذوني 
وبيدي سكين ملطّخ بالدم ، والرجل متشحّط بدمه ، وأنا قائم عليه ، وقد خفت الضرب فـأقررت 
، وقـــد ذبحـــت بجنـــب الخربـــة شـــاة ، وقـــد أخـــذني البـــول ، فـــدخلت الخربـــة فرأيـــت الرجـــل مـــذبوحا ، 

  .يه متعجّبا ، فدخل هؤلاء فأخذونيفقمت عل
لــيحكم فــيهم ، فمضــوا إليــه وقصّــوا  ﷒بالمضــي إلى ولــده الإمــام الحســن  ﷒فــأمرهم الإمــام 

  : عليه القصّة ، فقال الحسن 
ذا ، وقــد قــال االله تعـالى : قولـوا لأميــر المــؤمنين «  وَمَ  نْ  (: إنّ هـذا إن كــان ذبــح ذاك فقــد أحيـا هــ

  يخلّى عنهما ،  )یاھا فكََأنََّما أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً أحَْ 



٩٧ 

  .)١(» وتخرج دية المقتول من بيت المال 
وأقــرّ الإمــام الحكــم ، ويواجــه هــذا القضــاء أنّ القاتــل كيــف يعفــى عنــه مــع اعترافــه بجريمــة القتــل ، 

الكيفيّــة مخــالف للقواعــد فــلا بــدّ مــن القصــاص أو الديــة إن رضــي  ــا أوليــاء المقتــول ، فــالحكم  ــذه 
اللهمّ إلاّ أن يحمل على أنهّ تشفّع إلى أوليـاء الـدم بعـدم القصـاص منـه ، ثمّ إنّ الديـة كيـف . الفقهية

  .تؤخذ من بيت المال مع أن  اللازم أن تؤخذ من القاتل

  : امرأة واقعها زوجها في الحيض ـ  ۲
ل حيضـــها فعليـــه أن قضـــى الإمـــام في رجـــل أتـــى زوجتـــه وهـــي حـــائض ، فـــإن كـــان  واقعهـــا في أوّ

ويسـتغفر االله ولا يعـود ، ـ  ربـع حـد  الـزانيـ  يتصـدّق بـدينار ، ويضـربه الإمـام خمسـا وعشـرين جلـدة
ق بنصـــف دينـــار ويضـــربه الإمـــام اثنـــتي عشـــرة جلـــدة ونصـــف  وإن أتاهــا في آخـــر أيـــام حيضـــها تصـــدّ

  .)٢(ويستغفر االله ولا يعود ـ  ثمن حد  الزانيـ  الجلدة
ا الحكــم مجــاف لمــا ذهــب إليــه الفقهــاء مــن عــدم إقامــة الحــدّ عليــه ، ولــيس عليــه إلاّ الحكــم وهــذ

التكليفـــي وهـــو الإثم ، كمـــا أنّ وجـــوب الكفّـــارة عليـــه محـــل تأمّـــل ، فقـــد أفـــتى بعـــض الأعـــلام بعـــدم 
  .وجو ا

  : شخص أوصى بألف دينار ـ  ۳
دفـع إلى شـخص ألـف دينـار ، وأوصـاه  ﷒روى الأصبغ بـن نباتـة أن  شخصـا في عهـد الإمـام 

أن يتصدّق منها بما أحبّ ويحبس الباقي له ، وتوفيّ الشخص ، فتصدّق الرجل بمائـة وحـبس لنفسـه 
ق عن: تسعمائة دينار ، فقال له ورثة الميّت    تصدّ

__________________  
  .٩٢:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ١(
  .٤٠:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٧٠:  ﷒عجائب قضاء الإمام ) ٢(



٩٨ 

أبينا بخمسمائة دينار ، واحبس لنفسك خمسمائة دينار ، فأبى ، فخاصـموه إلى الإمـام وقصّـوا عليـه 
أن  علـى الرجـل أن  ﷒، فـامتنع ، فقضـى » أجـبهم إلـى مـا أرادوا « : الأمر ، فقال الإمـام للرجـل 

ق بتسعمائة   .دينار ويحبس لنفسه مائة دينار يتصدّ
بّ ، وقـد رغـب  وهذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت ؛ لأنهّ أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه مـا أحـ

  .أن يتصدّق عن الميّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة ، وهو ما يريده
  .»إن  الحق  في جانب الوصي لا فى جانب الورثة « : يقول السيّد محسن الأمين 

ب أي بمــا تريــد لا بمــا تحــب  أن « : اف الســيّد وأضــ ق منهــا بمــا تحــ إن  ظــاهر قــول الموصــي تصــدّ
ير المــؤمنين  ــك ، ولعــلّ مــا فعلــه أمــ هــو مــن بــاب النصــيحة للوصــي قصــدا لاستصــلاح  ﷒يبقــى ل

بّ أن يكــون لـك لعلمــه مــن بــاب الاقنــاع  ير ذلــك مــن وجــوه الاصـلاح ، وتفســير مــا تحــ الحـال أو لغــ
اكهـــة بالـــدليل الشـــرعي لا مـــن بـــاب الحقيقـــة ، ويمكـــن أن يقـــال إنّ ظـــاهر حـــال الموصـــي أنـّــه لا والمف

  .)١(» يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها ويبقى أقلّها 
  .وما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصي ، فقد أناط التصدّق بما يحبّه الوصي

  : صبي يجلس على ميزاب ـ  ۴
أن  امرأة تركت طفـلا ابـن سـتّة ـ  ي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقعوالذـ  ومن غرائب ما روي

أشهر ، فمشى يحبو حتى خرج إلى السـطح ، وجلـس علـى رأس الميـزاب ، فجـاءت امّـه إلى السـطح 
فما قدرت عليه ، فجاؤوا بسلّم ووضعوه على الجدار فما قدروا على الطفل مـن أجـل طـول الميـزاب 

  وبعده عن السطح ،
__________________  

  .٧٠:  ﷒عجائب قضاء الإمام ) ١(



٩٩ 

والامّ تصيح ، وجاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحـد ، فـأمر بإحضـار طفـل مثلـه 
ــزاب إلى  فاحضــر ، فنظــر أحــد الطفلــين إلى الآخــر ، وتكلّمــا بكــلام الأطفــال وخــرج الطفــل مــن المي

  .)١(السطح ، وفرحت الناس بذلك 
إلا  أنــّا ذكرناهــا اســتطرادا للتــدليل علــى عــدم  ﷒وهــذه القصّــة وإن لم تكــن مــن قضــاء الإمــام 

  .واقعيتّها

  : المسألة المنبرية ـ  ۵
 كمـا سماّهـا الـرواةـ   المسـألة المنبريـة ﷒من المسائل التي هي موضع الشك  في نسبتها إلى الإمـام 

ى المنـبر عـن مـيراث شـخص تـوفيّ ، وتـرك بنتـين وأبـوين وزوجتـه ، فأجـاب فقد سئل الإمام وهـو علــ 
  .عن حصّة الزوجة أن  ثمنها صار تسعا

وهذا الجواب يبتني على العول الـذي لا تقـول بـه الشـيعة ، وهـو إدخـال الـنقص عنـد ضـيق المـال 
الثلــــث ، عــــن الســــهام المفروضــــة علــــى جميــــع الورثــــة بنســــبة ســــهامهم ، فللزوجــــة الــــثمن ، وللأبــــوين 

وللبنتــين الثلثــان ، فضــاق المــال عــن الســهام ؛ لأنّ الثلــث والثلثــين يكــون  مــا تمــام المــال ، فمــن أيــن 
إنّ الـنقص يـدخل علـى البنتـين ، والفريضـة تكـون مـن  :يؤخذ ثمن الزوجة ، فمن نفس العول ، قال 

عشر للبنتين ، فقد نقـص مـن  أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية ، والباقي ثلاثة
سهمهما ثلاثة ، هذا بناء على إنكار العـول ، ومـن أثبـت العـول قـال بادخـال الـنقص علـى الجميـع 
ـــزداد علـــى الأربعـــة والعشـــرين ثلاثـــة فتصـــير ســـبعة وعشـــرين للزوجـــة منهـــا ثلاثـــة وللأبـــوين ثمانيـــة  ، في

« : ـ  لـو صـح  ـ  ا معـنى قـول الإمـاموللبنتـين سـتّة عشـر ، والثلاثـة هـي تسـع السـبعة والعشـرين ، وهـذ
  .». .. صار ثمنها تسعا

__________________  
الحــق  المبــين في أحكــام قضــاء أمــير . ٤٨٧:  ٩بحــار الأنــوار . ٢٨٧: نجــم الــدين العســكري ـ  والخلفــاء ﷒علــي ) ١(

  .١٤٩:  ﷒قضاء أمير المؤمنين . ٧١:  ﷒المؤمنين 



١٠٠ 

  .)١(من إنكار العول ، فهذه الرواية مخدوشة  ﷕لقول مجاف لما اثر عن أئمّة الهدى وهذا ا

  : المسألة الدينارية ـ  ۶
هـي مـا روي أن  امـرأة سـألت  ﷕من الروايات المخدوشة التي لا تتّفق مع مذهب أهل البيت 

  : فقالت له  ﷒الإمام 
ستمائة دينار ، وقد دفعوا لي منهـا دينـارا واحـدا ، فاسـألك انصـافي وإيصـال إن  أخي قد مات وخلّف 
   :حقّي إليّ ، فقال لها الإمام 

خلّف أخوك بنتين لهما الثّلثـان أربـع مائـة ، وخلـّف امّـا لهـا السّـدس مائـة ، وخلـّف زوجـة لهـا الـثّمن « 
  .»ر خمسة وسبعون ، وخلّف معك اثني عشر أخا لكلّ أخ دينار ، ولك دينا

  .ولهذا فقد سميّت هذه المسألة بالدينارية
وهذه المسـألة مبنيـة علـى التعصـيب الـذي لا تقـول بـه الشـيعة ، فـإنّ التعصـيب هـو أخـذ العصـبة 

مـــن  ﷕مـــا زاد علـــى الســـهام المفروضـــة في القـــرآن الكـــريم وهـــو منـــاف لمـــا ثبـــت عـــن أئمّـــة الهـــدى 
  .)٢(بطلان التعصيب ورد  الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم 

  : شخص يعزل عن امرأته فولدت ـ  ۷
إنـّي كنـت أعـزل : فقـال لـه  ﷒من الروايات التي تتّسم بالضعف ما روي أن  شخصا جاء إلى الإمام 

   : ﷒فقال . عن امرأتي ، وقد جاءت بولد
  .» ؟طئتها وعاودتها قبل أن تبولانشدك االله هل و « 

__________________  
  .٨٢:  ﷒عجائب قضاء الإمام ) ١(
  .٨٤:  ﷒عجائب أحكام أمير المؤمنين ) ٢(



١٠١ 

  .نعم: قال 
  .)١(» الولد لك «  قال الإمام

ء ولا يشـعر بـه ووجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به ، سواء بال أم لا ؛ لأنهّ قد يسبق المـا
  .الرجل ، كما دلّت على ذلك الأخبار

  : رجل جامع زوجته في دبرها ـ  ۸
مـا تقـول فـي رجـل أتـى : من الروايات المخدوشة أن  ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال لـه 

   :فقال  ؟امرأته في دبرها
  .فحشت فحش االله بك ، سفلت سفل االله بك« 

  .)٢(» القرية فيرمى منكّسا ثم  يتبع بالحجارة  يعمد إلى أعظم بناء في
وقـد أثبتـت الروايـة بإلقـاء الـزوج مـن شـاهق ورميـه بالحجـارة ، وهـذا لا يقـول بـه أئمّـة أهـل البيــت 

  .، فإنّ هذا الحدّ للّواط ﷕

  : رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة ـ  ۹
إنهّ كـان بـين يـدي تمـر فبـدرت زوجـتي فأخـذت  ﷒من الروايات الضعيفة أن  رجلا قال للإمام 

تأكــل نصــفها «  : ﷒منــه واحــدة فألقتهــا في فيهــا ، فحلفــت أّ ــا لا تأكلهــا ولا تلفظهــا ، فقــال 
  .)٣(» وترمي نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك 

فعل الشخص نفسـه لا ولا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنمّا ينعقد في ما إذا كان مشروعا ، وب
  .بفعل غيره

__________________  
  .٤١:  ﷒قضاء أمير المؤمنين ) ١(
  .٩٦:  ﷒عجائب قضاء الإمام ) ٢(
  .١٠٢:  ﷒عجائب قضاء الإمام ) ٣(



١٠٢ 

  : امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها ـ  ۱۰
تطـوف «  : ﷒وف علـى يـديها ورجليهـا ، فقـال من الروايات الضـعيفة أن  امـرأة نـذرت أن تطـ

. ، وهذا النذر لا يمكن تصحيحه فإنهّ إنمّا ينعقد إذا كان راجحـا )١(» اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها 
  .ومن المؤكّد عدم صحّة النذر  ذه الكيفية

في قضـائه ،  ﷒و ذا ينتهـي بنـا الحـديث عـن بعـض الروايـات الضـعيفة الـتي نسـبت إلى الإمـام 
  .في هذه المسائل ﷕فهي بالإضافة إلى ضعف سندها فإّ ا مجافية لما اثر عن أئمّة الهدى 

يرة مــن هــذا الكتــاب ، وهــو لا يحكــي إلاّ بعــض مــا نقلــه الــرواة  وبــذلك تنطــوي الصــفحات الأخــ
  .تعة وهو ما أتمناهآملا أن يجد فيه القارئ الفائدة والم ﷒من قضاء الإمام 

__________________  
  .٥٥٣: فصل الخطاب ) ١(
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